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 الفصل التمهيدي

 (الإطار النظري العام)

، فهو لا يستطيع  ، ونتيجة لهذه الطبيعة الاجتماعية الإنسان كائن اجتماعي بطبعه:   استهلال
، فلابد أن ينخرط ويتحاور وينااشش   أن يعيش وحده منعزلا عن الآخرين من أفراد مجتمعه

والاشتصاادية والاجتماعياة    ، وكل ما يتعلا  بحياتاه السياساية    ظروفه ومشاكله وشضاياه
لاذل  كاان   ,من أجل الوصول إلى أفضل وأيسر الحلول لحل مشاكل حياتاه  .الخ..والثقافية

ضرورياً من عودة ظهور وبروز المجتمع المدني ومؤسساته نتيجة لتنوع مشااكل الإنساان   
، فلقاد تعاظمات    الحياتية واليومية على كافة المستويات السياسية والاشتصادية والاجتماعية

وما يمكن أن تساهم به هذه المؤسسات . خلال العقود الأخيرة أهمية المجتمع المدني ومؤسساته
،  في حل العديد من المشاكل السياسية والاشتصادية والاجتماعية,( مؤسسات المجتمع المدني) 

ل ، با  وأن تشار  مؤسسات الدولة في حل هذه المشاكل أو وضع الحلاول المتعلقاة بهاا   
ويرجع ازدياد شوة المجتمع المادني  . اد ديمقراطية حقيقة وتنمية فعليةوالمساهمة كذل  في إيج

إلى عدم شدرة الدولة وحدها على سد احتياجات المجتمع مما أسفر عن ظهور أهمية المجتماع  
و شد أوضحت الإحصاءات . المدني أو القطاع الثالث في المشاركة الفعلية في العملية التنموية

 00.666إلي  0996منظمة في عام  0.666يادة عدد منظمات المجتمع المدني الدولية من ز
 .0999منظمة في عام 

وشد أصبح دور منظمات المجتمع المدني بارزاً في مساندتها للتنمية علاي مساتو             
و يتضح ذل  من خلال إحصائية صدرت عن منظمة التعاون والتنمية فاي الميادان   . العالم
 7-0موضحة أن مساهمات منظمات المجتمع المدني تتراوح ما باين  ( OECD)شتصاد  الا

كما أن تأثير المجتمع المادني فاي تشاكيل    . بلايين دولار سنوياً في أواخر القرن العشرين
الناجحة و اية نة الأخيرة من خلال حملات الدعالسياسات العامة العالمية ظهر واضحا في الآو

تعددة منها حظر زرع الألغام الأرضية،و إلغاء الاديون، و حماياة   التي تخص موضوعات م
و شد استطاعت هذه الحملات أن تنمي الوعي عند الملايين في العالم و تستقطب تأييدهم .البيئة

 . و مساعداتهم العملية
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و من الملاحظ أن هنا  اختلاف أو لبس في فهم دور المنظمات غير الحكومية في التنمية     
فالهيئات الدولية المؤيدة . و مصدر هذا اللبس هو تأييدها من تيارات فكرية وأيديولوجيا مختلفة

البيروشراطيات الحكومية والارتقاء دور ص يللخصخصة تنظر إليها كجزء من إستراتيجية تقل
ركة ، بينما يعتبرها آخرون و خاصة الحكومات وسيلة لزيادة طابع المشا ر القطاع الخاصبدو

، وهي  إذ أن هذه المؤسسات هي واسطة العقد بين الفرد والدولة .والشفافية في عملية التنمية
، عن طري  بث  الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد باعتباره القاعدة الأساسية في بناء المجتمع

، ومن ثم تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية  ي ونشر المعرفة والثقافة العامةالوع
، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من  والتواف  في إطار من حوار حر بناء
،  ، والعمل بكل الوسائل المشروعة على ضمان الشفافية التنمية الاجتماعية والاشتصادية معاً

، والتأثير في التعبير السلمي عن الرأ  حماية للأمن القومي  ة حرمة المال العاموترسيخ شيم
 .وتمكينا للدولة من القيام بدورها في حفظه وحمايته

 
و حيث إن التحول السياسي الذ  تشهده ليبيا يستلزم شيام منظمات المجتماع المادني          

الرأ  والمشاركة في بنااء المجتماع    لسلمى عنابدورها المرسوم باعتبارها أدوات التعبير 
  . سياسياً واجتماعياً وهو الامر الذ   أستدعى هذه وجود المنظمات

تضح أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها الكبير والهام في بناء وتنمية وتطاور  تكذل   
المادني  المجتمع  حيث يحتل موضوع مؤسسات. المجتمع سياسياً واشتصادياً واجتماعياً وثقافياً

،  أكثار  أن هذه الأهمياة شاد ازدادت أكثار و    ، إلا أهمية كبيرة منذ فترة شد تكون وجيزة
 امامهاا  مما يتايح ,  الناس ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وأصبحت حديث
الدولة في إطاار  أدار    لتفعيل دورها وممارسة هذا الدور من خلال تفاعلها معالمجال امام 

  .ي بما يضمن لهذه المؤسسات  تدعيم وجودها ونشاطها وشانون
لهذا الموضوع الذي يمثل حجر الزاويةة   ما سبق ذكره يتبين لنا أهمية اختيارنا ومن خلال

 هةذا بجانة   .سياسية واقتصادية واجتماعية فعلية في المجتمع الليبةي   ةفي وجود تنمي
المجتمع الليبي، وتأثيرها علة    اشهدهيقتصاديّة والاجتماعيّة التي التطوّرات السياسيّة والا

 .فيه دور المنظّمات غير الحكوميّة
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 :تمهيد
تعتبر الدولة القومية والوطنية هي الوحدة المركزية في النظام السياسي الدولي حيث أن        

 .النظامهي التي تحدد الخطوط الأساسية لهذا .وشدراتها, مصالحها و أهدافها 
دون التعرض للدور الذ  , إلا أن خريطة العلاشات الدولية لا تكتمل معالمها وتتضح أبعادها 

ابتداء من المنظمات الدولية (.Non state Actors)يقوم به الفاعلون الدوليون من غير الدول 
 1.لعرشيةالحكومية وغير الحكومية مرورا بالهيئات المتعددة الجنسية إلي الجماعات القومية وا
ألا أنهاا  , وعلي الرغم من تنوع هذه الوحدات واختلافها من حيث طبيعة تكوينها و أهدافها 

وهو ان نشاطها شد يمتد عبر الحدود القومية , تمتاز بخاصية وسمه توحد بينها في أطار واحد 
العديد من هنا  ,بل والنظام العالمي بأسره, اتها فيتسع نطا  تأثيرها ليشمل الدول ذ. والوطنية

الوسائل والآليات التي يعتمد عليها المجتمع في تحقي  ما يسعى إليه من أهداف و غايات من 
أهمها وأكثرها انتشارا المنظمات غير الحكومية  ، والتي ينظر إليها على أنّها تشكّل القطااع  

سياساات   الثالث بين القطاعين العام و الخاص ، والتي أصبحت تمثل شاسمًا مشتركًا في إطار
التنمية في مختلف دول العالم ، بحيث تعدّدت مجالات نشاطها  والأدوار التي تقوم بها ، ماع  
الأخذ في الاعتبار الاختلاف بينها سواء من حيث الحجم أو النشاط باختلاف المجتمعات التي 

   .تعمل في إطارها والنّظم والسياسات التي تحيط بها وتحدّد حركتها
وفي عالم اليوم حيث تسود العولمة مختلف جواناب الحيااة السياساية والاجتماعياة            

فقد زادت الأهمية النسبية لدور المنظمات غير الحكومية فاي الشاأن   , والاشتصادية والثقافية 
الدولي،إذ شهدت المنظومة العالمية التي نحيا في إطارها هذه الأيام تصاعد أهمية الفعل غيار  

 . أصبح أكثر أهمية وحيوية في كثير من مجالات الحياة من الفعل الحكوميالحكومي الذ  
حتى أن هذه المنظمات صار لها دور كبير وفعال في تغطية تراجعات الدولاة فاي البلادان    

ويأتي تشجيعها دوليااً  . النامية عن أدوارها السياسية والاشتصادية والاجتماعية وأحياناً الثقافية
وما تبعها أيضاً من متطلبات .والأدوار نتيجة الصبغة العالمية الاشتصادية على أداء هذه المهام

 .ع الثقافية والاشتصادية السائدةاشتصادية وثقافية أضافية أو بديلة للأوضا

                                                 
 072ص , (0911, مكتبة عين شمس:القاهرة)المعاصرةأصولها وقضاياها :العلاشات الدولية, احمد عباس عبد البديع -1
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هذا فضلًا عن لعبها دوراً مهماً داخلياً تمثل فيما يتعل  بتحسين الأداء الحكومي فاي مجاال   
 .الخ...روشراطيمكافحة الفساد وسوء الأداء البي

إن هذه التنظيمات بحرصها على أداء تل  الأدوار تنامت وخلقت شبكة من العلاشاات         
ومن ناحية أخر  فاأن  ,الأمر الذ  جعل لها شو  دولية لا يمكن الاستهانة بها,  عبر القومية

لعالمية مثل وما اتسم به من عالمية الطابع وشوة التأثير ، دفع المنظمات ا.نشاط هذه المنظمات
, ومؤسسات التمويل الدولية كالصندو  والبن  الادوليين  . الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها

إلى شبول مبدأ ضرورة شراكة المنظمات غير الحكومية في إدارة الشاأن الادولي وتوزياع    
 طرح البن  الدولي للإنشاء والتعمير في تقرياره عان  وفي هذا السيا  .الأدوار المرتبط بها

إعادة الحيوية لبنياان  , م، رؤية تستهدف من وجهة نظر البن   0997التنمية في العالم لعام 
وتضمن ذل  التقرير وتل  . الدولة وتقويتها ، وزيادة مناعتها ضد الأمراض المرتبطة بالعصر

 : تاليةالرؤية إدماجاً هيكلياً للمنظمات غير الحكومية في إعادة الفاعلية للدولة ، وف  المعادلة ال
 .2"قطاع غير حكومي قوي + قطاع خاص قوي ( + حكومة)إدارة قوية =كيان دولي قوي "

حسب تقرير الأمم المتحدة فإن عدد المنظمات الدولية غير الحكومية بلغ تسعة وعشرين و     
ذل  ، ففاي   ألف منظمة دولية ، أما المنظمات المحلية ، فإن عددها  بالطبع سيكون أكبر من
خلال الثلاثاين   الولايات المتحدة الأمريكية بلغ عددها أكثر من مليوني منظمة ، تأسست كلها

روسايا أربعاة آلاف    عاماً الأخيرة ، وبلغ عددها في الهند مليون منظمة ، وبلغ عددها فاي 
 ..  منظمة الخ

 :وقد مرت المنظمات غير الحكومية بمراحل ثلاث تجسدت في 

  خدمات  وفيها تم التركيز على الأعمال الخيرية وتقديم( الأولالجيل :)المرحلة الأولي
العالم فكانات   الإغاثة كالغذاء والملجأ والعناية الصحية للمستفيدين مباشرة في أنحاء

  .ترصدها ، ثم تقوم بتأمينها فوراً

                                                 
2

 http://issue 51-title 191 >.8/11/2002. "شراكة المنظمات غير الحكومية في إدارة الشأن الدولي."وسام فؤاد  -

fils  
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  فاشتصرت على نطا  ضي  ا نسبياً ا في مجال  ( الجيل الثاني) :المرحلة الثانية 
 لية ، وهذه المرحلة هي بناء القدرات لمجتمعات العالم الثالث لتعتمد علىالتنمية المح

  .أنفسها في تلبية احتياجاتها
  خادمات   ولم تقتصر هذه المرحلة على تقديم( الجيل الثالث) :أخيرا المرحلة الثالثة

 الإغاثة ، بل انتقلت إلى دور أكثر إيجابية ، باعتبارها منظمات تنمياة وتطاوير ،  
لى استحداث تغييرات في السياسة والمؤسسات  علاى الصاعيدين الاداخلي    فسعت إ

 ( .تنمية النظم المستدامة)وأطل  على هذه المرحلة  والخارجي

المتحدة  إن الاهتمام المتزايد بأنشطة هذه المنظمات والتشجيع الذ  تلقاه خاصة من الأمم      
وتجلت  .والخارجية الساحتين الداخلية يدل دلالة واضحة على زيادة تأثير هذه المنظمات على

شوة هذه المنظمات في الدور الذ  تلعبه في صياغة القرارات الدولية والمحلية ، فهاي تقاوم   
والعناية ، وأحياناً تضع حلولا مفترضة لهاا ، ساواء    بتشكيل ما تحتاجه القضية من الاهتمام

ظمات غير الحكومية تمثل شوة جديدة وهذه الشبكة من المن.الخ.. كانت شضايا بيئية أو حقوشية 
القضايا التي ليست في أجندة الحكومات المحلية ، ولا فاي أجنادة    شادمة ، تتناول الكثير من
فلاو نظرناا ماثلًا إلاى      .من دول العالم  خاصة دول العالم الثالث القطاع الخاص في كثير

الكثير من الدول في العاالم ،  لوجدنا انه لم يكن من أولويات الإصلاح لد   االفساد الإدار  
شامت كثير من الدول غير حكومية  أنشئت منظمة الشفافية العالمية ا وهي منظمة  لكن بعد أن
ضغطاً  في الحسبان ، وأصبحت تل  التقارير تمثل ، بأخذ تقاريرهادول العالم الثالث  وخاصة

وعلي الرغم من  .ار  فيهاعلى هذه الحكومات لكي تسن القوانين المحلية لمكافحة الفساد الإد
فأن دوره في العصر الراهن اخذ يتميز بالحيوية , شدم ظاهرة التنظيم المؤسسي غير الحكومي 

نظرا للتطاور الاذ  طارأ علاي التجاارة الدولياة وتكنولوجياا الاتصاالات         , والاتساع
ارف فاي  مما ساعد علي انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والأفكار والثقافة والمع.والمواصلات

ميادين شتي حيث تمارس المنظمات الغير حكومية او كما يسميها البعض مؤسسات المجتماع  
المدني أنواع عديدة من النشاطات ويتصف النشاط المؤسسي غير الحكومي بسمتين رئيسيتين 

 :هما
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فهو نشةاط إرادي واختيةاري لا   , ان هذا النشاط يتصف وكقاعدة عامة بالتلقائية  .1
وكونةه يتصةف   , ه من السلطات الحكومية المحليةة او الدوليةة   يتلق  أية توجي

فأن هذا لا يلغي أن يكون هناك تعاون , بالتلقائية او انه ينطوي علي مبادلات خاصة 
بين هذه الأطراف التي تجد في ذلك النشاط مةا يسةاعد علةي تحقيةق مصةال       

لي إشباع كافةة  او عندما تجد الأطراف الحكومية أنها غير قادرة لوحدها ع.مشتركة
 3.احتياجات ومتطلبات رعاياها

التضامن الدولي الذي يعبر عن الرابطة التي تجمع بين أشخاص قد ينتمةون الةي    .2
هويات وطنية مختلفة ومتعددة تمارس نشاطات تسعي من خلالها الي تحقيق أهداف 

 .ذات صبغة دولية
أطار مؤسساي شابال للديموماة    ان وجود هذين العنصرين ونتيجة للتفاعل القائم بينهما في 

والاستمرار من شأنه أن يتيح للأفراد فرصة المشاركة في ديناميات الدولة والمجتمع الادولي  
مما يؤد  إلي خل  نسيج اجتمااعي يزياد مان    4.والإسهام في التفاعلات القائمة بين وحداته

الأحياان   كما انه يسامح فاي بعاض   .فرص التعاون والتقارب بين هذه التنظيمات والدولة 
كما اناه يسامح أيضاا    , بامتصاص الصدمات التي تحدث نتيجة الاحتكا  مابين الحكومات 
 .بإعادة الصلة بين الأطراف المتنازعة في حال انقطاع العلاشات بينها

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
, ( 1117,وائل للنشردار :عمان)في الأصول النظرية والخصائص المعاصرة دراسة:السياسي الدولي مالنظا,عبد القادر محمد فهمي- 

 .45 ص

 
4
 .42ص ,السابق  عالمرج,  دراسة في الأصول النظرية والخصائص المعاصرة: سي الدولي االنظام السي,  عبد القادر محمد فهمي  - 
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  :لدراسات السابقة والأدبيات التي تناولت الموضوعا
مؤسساات المجتماع   )المنظمات غير الحكومياة بالرغم من أهمية الدور الذ  تقوم به        
خاصة في عمليات تمثيل المصالح واتساع رشعة المشااركة السياساية والاجتماعياة    ,(المدني

 .بالإضافة الي تصاعد أهمية هذه التنظيمات في الساحة الدولية 5,والإسهام في عمليات التنمية 
يث تغلب دراسة النخبة والجماعات ح, ألا انه يتضح لنا محدودية تناول الظاهرة محل البحث 

المحلية والربط بين المجتمع المدني ومؤسساته وعلاشتها بالنظاام السياساي علاي دراساة     
خاصة فيما يتعل  بدراسة الأحازاب السياساية والتنظيماات    , الجمعيات التطوعية والخيرية 

 . النقابية والمهنية
والأبحاث والكتابات التاي تناولات   ورغم ذل   يمكن عرض جزء من  الدراسات الأكاديمية 

جزء منها او بعدا محددا منها بشكل عام في  حتىأدبيات الموضوع والظاهرة محل البحث او 
 :الأتي

_Ali .S. Ali: The Role of International Non- Governmental 
Organization in International Relation: The Case of 
International Red Cross and Red Crescent -1973-

1988.PH.D. Thesis University of Leads, 1990. 
وفيها تناول الباحث حالة الهلال والصليب الأحمر وذل  بدراسة القو  الداخلياة والخارجياة   

 .المؤثرة فيها ودورها في العلاشات الدولية
ي تناولت المنظمات وتعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات الت, ومواجهتها لتحديات المستقبل 

 .غير الحكومية بشكل عام والإنسانية بشكل خاص من خلال تناول الظاهرة نظريا وتطبيقا
 
 

                                                 
5
دراسة حالة جمعية الهلال الأحمر ":التفاعل بين الدولة والمنظمات غير الحكومية في ليبيا طأنما أم العز علي الفارسي - 

 (.1115.قاريونس ةجامع - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,ماجستير غير منشورة ةرسال  ) ,"  1551 – 1591,الليبي
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أنماط التفاعل بين الدولة والمنظمات غير الحكوميةة  , أم العز علي الفارسي  -
رسالة ماجسةتير  , ( 1551-1591دراسة حالة الهلال الأحمر الليبي )في ليبيا
 ( . 1559, جامعة قاريونس , كلية الاقتصاد :بنغازي)منشورةغير 

وفيها طرحت الباحثة موضوع أنماط التفاعل بين المؤسسات الرسمية للدولة الليبية وجمعياة  
وذل  لأدرا  تأثير التغيرات والتطورات السياسية وأثرها علي تفاعل , الهلال الأحمر الليبي 

مؤسسات الهلال والصاليب  _الدولة الليبية ) ة والخارجية الجمعية مع كل من البيئتين الداخلي
 ( .الأحمر الدولية

رسالة ماجستير غيةر  , قياس الأداء في المنظمات الإنسانية , غالية الشريف  -
 (.  1552.جامعة قاريونس, كلية الاقتصاد :بنغازي)منشورة

لمنظمات الإنسانية وذل  من وهي دراسة تقييميه استخدم فيها الهلال الليبي كحالة لقياس أداء ا
خلال تقييم نشاطه بشكل عام وذل  بدراسة الأوضاع القائمة وطرح توشعاات مساتقبلية دون   
التعرض لعلاشته كتنظيم غير حكومي مع بيئته الداخلياة والمتمثلاة فاي النظاام السياساي      

 . ومؤسساته
 .المجتمع المدني العالمي

, ية في الدفاع عن حقوق الإنسان دور المنظمات التطوع, هاني معوض سليم  -
, كلية الاقتصةاد والعلةوم السياسةية    :القاهرة), رسالة ماجستير غير منشوره 

1595. ) 
بدراسة حالة بعض , وفيها تناول الباحث دور المنظمات الأهلية في الدفاع عن حقو  الإنسان 

السياسي نحو تعددية سياسية كلما اتجه النظام :"الجماعات المصلحية وبفرضية تستند علي انه
والمزيد من الديمقراطية ارتبط ذل  بتعاظم دور المنظمات التطوعية في مجال حقو  الإنسان 

وكلما زاد حجم تأثير وفاعلية الجماعات العاملة في مجال حقو  الإنسان ارتبط ذل  بتحسن , 
 .ومحدودية في الانتهاكات الموجهة لها, نسبي فيها 

بنتيجة تؤكد فرضيته وهي ان هذه الجماعات تستطيع ان تلعب دور فعاال  وشد خرج الباحث 
في الدفاع عن حقو  الإنسان من خلال حشد وتعبئة وتوعية الماواطنين ودفعهام للمطالباة    

 .بحقوشهم السياسية
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دور المنظّمات غير الحكوميّة في المجتمع السةعوديّ  ", هزاع زين المطيري  -
كليةة الاقتصةاد والعلةوم    , ه غير منشورة رسالة دكتورا(".2001 – 1551)

 .2001, جامعة القاهرة -السياسية
الأولى من نوعها عن المجتمع الأهلي المدني الساعود  ،   وتعتبر هذه الدراسة الأكاديمية هي

والآليات التاي يعتماد    ومنظّماته الأهلية حيث أشار الباحث إلى أن هنا  العديد من الوسائل
أهمهاا وأكثرهاا انتشاارًا     تحقي  ما يسعى إليه من أهداف وغايات ، منعليها المجتمع في 

المنظّمات غير الحكومية ، وتبحث هذه الدراسة في طبيعة دور هذه المنظمات وأبعاده وأنماطه 
 .له ، وحدوده ، ودرجة القبول الاجتماعي والتأييد الرسمي

الإمةارات العربيةة   العمل الخيري و الإنساني في دولة , طلعت إبراهيم لطفي  -
المتحدة ، دراسة ميدانية لعينة من العاملين و المتطوعين في الجمعيات الخيرية 

 .م 2001، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية ، 
حيث تعرضت الدراسة لواشع الجمعيات الخيرية بدولة الإمارات بعد ثلاثة عقود من البدء في 

النفط وتدف  عائداته على المجتماع ، وأكادت الدراساة علاى     أنشطتها فقد بدأت مع ظهور 
ضرورة مراعاة الجمعيات الخيرية للظروف الاجتماعية والاشتصادية والسياسية للدولة ، وأن 
يسود الاحترام المتبادل بين الجمعيات والهيئات الحكومية ، وأن يتم العمل للتنسي  والتكامال  

الخيرية وغيرها من الهيئات والمؤسسات ذات الأنشطة  وعدم الازدواجية بين أعمال الجمعيات
المتقاربة ، والعمل على زيادة عدد الجمعيات التي تستقبل النساء وفتح أشسام أو تشكيل لجاان  
خاصة لممارسة النساء للعمل الإنساني داخل الجمعيات الخيرية والعمل على توفير الممارسات 

ضرورة زيادة اهتمام الجمعيات الخيرية بمناششاة   الديمقراطية داخل هذه الجمعيات ، وكذل 
مشكلات المجتمعات المحلية والمساهمة في حلها وضرورة اهتمامها ببرامج التنمية الاجتماعية 

 .إلى جانب الاهتمام بالرعاية الاجتماعية 
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مركةز  : القاهرة ), المجتمع الأهلي  -المجتمع المدني العالمي  ,أماني قنديل -
 (.2002,سياسية و الإستراتيجيةالدراسات ال

يتكون الكتاب من ستة فصول تدور حول مفهوم المجتمع المدني العالمي و تطاوره فيتنااول   
موضوع العولمة و المجتمع المدني و أنماط و أدوار المجتمع المدني و يقدم تعريف كل مان  

اليات و التحديات التي عولمة القيم و عولمة القوانين في إطار المجتمع المدني العالمي و الإشك
 .تواجهه و مد  تفاعل المنظمات الأهلية العربية معه

ترجمة  ,المؤسسات العالمية عبر الحدود القومية.. القوة الثالثة , أن فوريني  -
  (.2009,دار الساقي:بيروت)تانية  بشارة  :

الضوء علاى شابكات   ( الحدود القومية المؤسسات العالمية عبر.. القوة  الثالثة )يلقي كتاب 
ودورها العالمي وفرصها في حل مشكلات العاالم فاي    المجتمع المدني العالمي ويقيم أثرها

في مقابل الشركات المتعددة الجنسية والمنظمات الاشتصادية العالمياة   إذ أنه.. العقود المقبلة 
وتاأثيراً  شوة  وهي وإن كانت تبدو أشل, مؤسسات ومنظمات اجتماعية معولمة  أيضاً  ظهرت

 .والأهمية من الآلة الرأسمالية العالمية فإنها آخذة في التنامي
 
تحليل دور مؤسسات المجتمع المدني في تطةوير واقةع الطفولةة     ,أماني قنديل  -

 .العربية
في تطوير واشع الطفولة العربية و شدمت  يسعت الدراسة إلى تحليل دور مؤسسات المجتمع المدن 

عرضا موجزا لمفهوم المجتمع المدني و أهميته كإطار تحليل للاشتراب من المجتمع و المسؤولية 
الاجتماعية ثم عرض لملامح فعاليات اهتمام مؤسسات المجتماع المادني بالطفولاة العربياة و     

 .الدورذل  الإشكاليات و المعوشات التي تواجه تفعيل 
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: القاهرة )الفاعلية ودراسة حالات  مؤسسات المجتمع المدني قياس, أماني قنديل  -
 ( . 2005 ,الأهرام للدراسات السياسية الإستراتيجية مركز

.. تركز هذه الدراسة  علي الجمعيات الأهلية او المنظمات الأهلية أو المنظمات غير الحكومياة  
شياس فاعلية المجتمع المدني ؟ وفي الإجابة على السؤال حيث تطرح سؤالا رئيسيا وهو هل يمكن 

تشير إلى المحاولات العالمية لبناء مقياس يستند على مشروعات بحثية عالمية بعينهاا ، ويبارز   
أهمية الفعالية من منظور انعكاسات المجتمع المدني ، على السياسات العامة ، كذل  تسعى إلاى  

تمكين المرأة العربية كذل  تدرس الفاعلياة والتطاوع وبنااء     تقييم فاعلية المنظمات الأهلية في
وفاعلية الشراكة في مواجهة تحديات التنمية البشرية  و اختبار فاعلية .. استراتيجيه لثقافة التطوع 

 .المنظمات الدفاعية والحقوشية

 ( .2010-1550)مراجعة نقدية لأدبيات المجتمع المدني , أماني قنديل  -
راسة إلى المراجعة النقدية التحليلية ، للتراكم البحثي في أدبيات المجتماع المادني   تهدف هذه الد

إن هذه الدراسة لا تعتمد في منهجيتها على تحليل نتائج كل بحاث توجاه نحاو هاذا     . العربي
الموضوع ، ولكن تقييم التراكم البحثي ، والمراحل التي شهدت تطور في المنهجية والمضمون ، 

من .  السيا  الاجتماعي والسياسي والاشتصاد  ، الذ  يسهم في تفسير كل مرحلةوالأكثر من ذل
جانب آخر ، فإن هذه المراجعة النقدية لأدبيات المجتمع المدني العربي ، تبنت عدة معايير  يمكن 

كاذل  تهاتم  هاذه     الاستناد عليها في تقييم التراكم البحثي العربي ، والدلالات التي كشف عنها
الدراسة النقدية ،  بإبراز مد  موائمة وصلاحية المفاهيم والنظريات الغربية ، والتاي ارتبطات   

في ( على الأشل)اشتصاد  واجتماعي وسياسي وثقافي ، عبر شرنين من الزمان  -بتطور تدريجي 
وهذا البعاد الأخيار    ..بالنسبة للمجتمعات العربية وللسيا  الثقافي العربي  -المجتمعات الغربية 

على درجة عالية من الأهمية ، باعتبار أن المفاهيم والنظريات التي اعتمادنا عليهاا ، لاباد أن    
 .. تخضع هي الأخر  لمراجعة نقدية 
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فيما تم استعراضه من أدبيات ودراسات يتض  مدي محدودية تناول الموضوع محةل         
استقلالية التنظيمات غير الحكوميةة ومؤسسةات   وذلك قد يكون بسب  ,البحث بصفة خاصة

عن مؤسسات الدولة الرسمية وذلةك بحكةم   ,المجتمع المدني ذات الطابع الخدمي التطوعي
بالرغم من ضرورة اعترافها بها كمؤسسات تعمل في إطار الدولةة  . اللوائ  التي تعمل بها

وتمويلها حت  وان كةان  واعتماد نضمها ولوائ  عملها .وقد تمثلها في بعض الأحيان دوليا
كذلك مةن الملاحةظ ان اغلة  هةذه     .هذا التمويل في هيئة هبات ومن  تمنحها لها الدولة

الدراسات تختلف نوعيا عن الدراسة محل البحث والتي تم تجميع البيانات الاولية فيها عةن  
 .طريق المقابلة بسب  قلة الادبيات حوله
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 :مشكلة الدراسة
دورا مكمالا للمؤسساات   , تلعب المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني       

ي تلعبهاا سياسايا واشتصااديا    تحيث تكتسب هذه التنظيمات شيمتها من الأدوار ال, الحكومية 
كذل  فهي تمتل  هامشا واسعا من الحركة وذل  من خلال النشااطات المتعاددة   . واجتماعيا

وم بها في مجال العلاشات الدولية والتقريب بين الشعوب المختلفة فهي كيان والمتنوعة التي تق
و تنطل  هذه الدّراسة من البحث . شادر في مناسبة ما علي التأثير في مجر  الأحداث الدولية

فكيف يمكةن  , انه إذا كان مفهوم الدولة يرتبط بأتساع دورها  :في إشكاليّة جوهرية مفادها 
كانةت   منظمات غير الحكومية في إطار هذه الدولة ؟في حةال مةا اذا   تصور تنامي دور ال

حد اركان هذه الدوله ؟ و إل  أي مدى يمكن لهذا الدور ان يةؤثر  مرتبطة بشكل او بأخر با
وفاي   ؟ والنظام السياسةي   في استقلاليتها واستقرارها وفاعليتها وكذلك علاقتها بالدولة 

التي كانت تعمل تحات اطاار   عدد من الجمعيات الليبية  ه الإشكاليّة وبالتركيز عليإطار هذ
تسعي الدراسة للإجابة ,مؤسسة القذافي والتي سعت الي أبرازها في الساحة الدولية والإشليمية 

 : عن عدد من التساؤلات من بينها
 ما هي المحدّدات التي تحكم دور المنظّمات غير الحكوميّة في المجتمع الليبي ؟  .0
دور المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فاي تحقيا    ما هي أبعاد  .0

 التنمية الاجتماعية والسياسية والاشتصادية في المجتمع الليبي؟
ما مد  فاعليّة دور المنظّمات غير الحكوميّة في المجتمع الليبي ؟ وما هي الوساائل   .3

مات غير الحكوميّة والسياسات التي يمكن من خلالها تفعيل الدور الذ  تقوم به المنظّ
 في المجتمع الليبي؟ 

ما هي طبيعة العلاشة بين دعم نشاط المنظمات غير الحكوميّة للمؤسسات الحكوميّة ،  .4
 وتمتّع هذه الجمعيّات والمؤسّسات بالقبول ، والدعم الرسمي لنشاطاتها؟ 
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 :أهمية وأهداف الدراسة
 :يّة من بينها تأتي أهمية الدراسة من عدة اعتبارات أساس      
تزايد الاهتمام الوطني و الدولي بالمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني  .0

هذا الاهتمام الذ  نبع من فاعلية  الدور الذ  تقوم  باه  .ودورها في تحقي  التنمية, 
ومن الاهتمام الإشليمي الذ  , هذه المنظّمات في عدد من المجالات الوطنية والدولية 

بدوره في الدّعوة إلى تفعيل هذا الدور الغير حكومي في إطار جامعاة الادول   برز 
 .العربيّة

تزايد الدور الذ  تقوم به التنظيمات غير الحكوميّة عان طريا  تعااون بعاض      .0
المنظّمات المالية الدولية  مثل البن  الدولي معها لتقديم المنح والمسااعدات للادول   

هذه الدول ، ويدعوها إلى تبني برامج شد لا تتف  مع النامية ، مما يؤثّر على سياسات 
ما تتبناه من توجهات ، وهو ما ظهر جليًّا في سياسات التحول نحو الخصخصاة ،  

رحات كمباادرة الشار  الأوساط     وفي العديد من المبادرات الإصلاحية التاي ط 
بجانب  ومبادرة الشّراكة التي طرحتها شمة دول الثماني الصناعية الكبر  هذا,الكبير

، وتأثيرها على دور المنظّماات غيار   لسياسية والاشتصادية والاجتماعيةالتطوّرات ا
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، وعلى فاعليتها في التّعبيار عان مصاالح    
وتطلّعات أعضائه، أفرادًا وجماعات، وخاصّة في ظلّ ما يعرف باالمجتمع المادني   

وأثرها علاى  . ومية في ترتيبات الشأن الدوليوشراكة المنظمات غير الحك. العالمي
 .دور المنظمات غير الحكومية وجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي

تبرز أهمية دراسة موضوع المجتمع المدني من زاوية علام الاجتمااع السياساي،     .3
خصوصاً وإن تداول المفهوم على المستو  الفكر  أو السياسي أو الاجتماعي وفي 

شد بدأ منذ نحو ثلاثة عقود من الزمان، وبخاصاة فاي بلادان     إطار مقاربة عربية،
المغرب العربي وفيما بعد في بلدان المشر  العربي ، في محاولة لتناول مساتجدات  

الأمر الذ  يحتاج الي تجاوز بعض العوائ ، التاي  .الفكر العالمي الحديث والمعاصر
الواشع وتطاوره فاي    تصاحب عادة نقل وتعبئة المفاهيم وتوطينها من خلال دراسة

 . سياشه التاريخي الدولي والمحلي
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أما الزاوية الاخر  التي تعطي أهمية جديدة للموضوع ، فهي تتعلا  باالتحولات     .4
الديمقراطية التي شهدها العالم منذ أواخر الثمانينات ، وخصوصاً في دول أوروباا  

لمساتبّدة أو  لية أو االشرشية ، وانعكاس ذل  على البلدان النامية ذات الأنظمة الشامو 
 . ومنها بلداننا العربية المنغلقة والمحافظة 

شيوع فكرة الإصلاح وما رافقه من مشاريع دولية ، فضلًا عان حارا  سياساي      .2
واجتماعي في إطار العديد من البلدان العربية وعلى المستو  العالمي ، شاد جعال   

ث نوعٍ  مان الانتقاال أو   موضوع المجتمع المدني يستح  اهتماماً متزايداً ، لإحدا
للشروع بشكل من أشكال التغيير ، توسيعاً وتعميقاً لدائرة المشاركة وحا  تأسايس   

 . الجمعيات و الاتحادات والمنظمات المدنية ، المهنية والنقابية
المحاولات التي تبذلها شو  دولية وإشليمية محلية حكومية وغير حكومية للاستحواذ   .0

وجيهه الوجهة التي تخدم أغراضها السياساية ومشااريعها   على المجتمع المدني وت
وبرامجها العقائدية ، سواء كانت شو  دينية أو مذهبية ، ثورية أو محافظة ، بالتواف  
مع الأجندة الخارجية أو بدونها ، من خلال تقديم صورة غير واشعية عن المجتماع  

لمجتمع المدني ، بما له وما المدني سلباً أو إيجابا ، مما يستوجب دراسة واشعية عن ا
عليه وفي إطار النقد والنقد الذاتي ، فهو مثل غيره من الفاعليات والأنشطة السياسية 
والمهنية والاجتماعية ، يتعرض للعديد من الضغوطات والتشاكي  بادوره ، إماا    

يتغلّف او داخلي باعتباره تابعاً الي هذه الجهة أو تل  أو جزءًا من مشروع خارجي 
 .مما إستوجب الوشوف عنده . إطار مدني وحقوشيفي 

إن دراسة المجتمع المدني لا يمكن أن تكون بمعزل عن الدولة وتطورها ودستورها  .7
وشوانينها ، خصوصاً لما تمثلّه من علاشة جدلية مع المجتمع ، فكلاهما يرتبط بدرجة 

أتها ، بالمعنى إذ أن ظهور الدولة ونش .جتماعي لأالتحديث السياسي والاشتصاد  و ا
الحديث ، وتضخّم أجهزتها الإدارية وتعدد مسؤولياتها وتنوّع بيروشراطيتها ، شد تر  

ففي العديد من البلدان  العربية ومنها ليبيا تقلّاص دور  . تأثيره على المجتمع المدني
المجتمع المدنيً  مع اتساع الأجهزة الأمنية ومع ازدياد مركزية الدولة وعسكريتها ، 

صاً في ظل محاولات الاحتواء أو الإغراء أو الإفساد أو توظياف مؤسساات   خصو
 .المجتمع المدني لإغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو طائفية ضيقة
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إن البحث في مفهوم المجتمع المدني وتاريخه يتطلاب دراساة بعاض المحاددات      .1
الحديثة ، وذلا   السياسية والاجتماعية والاشتصادية لنشأته وتطوره في إطار الدولة 

ذاته، لفهم السيا  التاريخي من جهة ولتدعيم فهم  لوشتبملامسة العام والخاص في ا
دراسة المجتمع والدولة من جهة أخر ، خصوصاً وأن مفهوم المجتمع المدني يشتب  
مع تخصصات عديدة من علم السياسة الي علم الاجتماع إلى علم القانون إلى علام  

الخ وذل  بالحديث عن وظيفاة ودور  ...تصاد والى علم الإدارةالفلسفة إلى علم الاش
 .الدولة والمجتمع وخصائصهما وطبيعتهما

 :وفي ضوء تلك الأهمية يمكن تحديد الأهداف الأساسية في الأتي     
تحاول هذه الدراسة تحقي  مجموعة من الأهداف الأساسية  التي تشكل في مجملها الأساباب   

بيان خصائص المجتمع المادني الليباي وسااماته ،    :التي أدت إلي اختيارها فهي تهدف إلي
والمنظّمات غير الحكومية العاملة في إطاره ، من حيث تطورهاا وتصانيفاتها ، وأهادافها    

وذل  مان  .والآليات التي تعتمد عليها لتحقي  هذه الأهداف وتل  الغايات والسياسات.وغاياتها
 .خلال تحليل عام لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا

 :  منهج وأداة البحث
في ضوء مشكلة الدراسة الحالية وأهدافها ، فاٍن انسب أنواع الدراسات التي تساتخدم         

، حيث تمثل البحوث الاستكشافية خطوة البادء نحاو    لنقديةالدراسة الاستكشافية الذل  هي 
التعرف على واشع مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات غير الحكومية  في ظال تاداعيات   
الأحداث والمتغيرات المجتمعية المعاصرة التي يمر بها المجتمع ، مما يمكن بالتالي من تفعيل 

 6.دور هذا القطاع 
 مصادر الدراسة      

علي التحليال  , (دراسة حالة معتمدة علي الاستكشاف )ستعتمد هذه الدراسة  باعتبارها       
الوثائقي كأداة بحث رئيسية لتحليل الوثائ  والبيانات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بموضوع 

 :وذل  بالاعتماد والاستعانة بالمصادر الآتية.الدراسة
 
 

                                                 
 211،ص1184(الإسكندرية ،دار المعرفة الجامعية)، سلسة علم الاجتماع المعاصر : علم الاجتماع و المنهج العلمي:علي محمد علي  - 6
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 :المصادر الأساسية:أولا
ل ووثائ  ومحاضر لمؤتمرات وندوات متخصصة ومهتمة بالتنظيم غيار  أورا  عم .0

 .الحكومي
 .مقابلات شخصية  .0
 :المصادر الثانوية وتشمل:ثانيا

 .الكتب والدوريات .0
 . الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة والتي عالجت موضوع الدراسة  .0
 (. الانترنت)شبكة المعلومات العالمية  .3

 :مجال وحدود الدراسة
 :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي

وذل  بحسب البياناات  ( 0669_0991)علي الفترة الزمنية تقتصر الدراسة  .0
 .والمعلومات والتقارير التي تم الحصول عليها لغرض الدراسة

  :  صعوبات البحث 

فانه لابد مان  ,نظرا لطبيعة مثل هذه الدراسات وباعتماد الدراسة علي الاسلوب الاستكشافي 
 :لجملة من الصعوبات والتي وجب سرد اهمها في الأتي التعرض

صعوبة تحديد خريطة توزيع جغرافي للجمعيات الأهلية في ليبيا من منظور تنمو  او  .0
وذلا  لوجاود   .بحسب مؤشر من مؤشرات القياس المستخدمة في مثل هذه الدراسات
ذه البيانات فاي  إشكالية في التصنيف وغياب القواعد والبيانات الدشيقة وعدم اكتمال ه

القوائم التي تم التحصل عليها للجمعيات الأهلية فهي لا تشتمل علي نوع النشااط او  
 .عدد الأعضاء

مما استدعي وضع استمارة بالأسئلة  الماراد بحثهاا   .عدم وجود كادر وظيفي متفرغ .0
وتوزيعها عن طري  إدارة المؤسسة لتطب  علي رؤساء الجمعيات ومن ينوب عانهم  

وحرصا علي دشة المعلوماات تام التواصال معهام     .كون عضو مسئولبشرط ان ي
 لتوضيح الأسئلة 
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, صعوبة الوصول الي جمعية المستضعفين في الأرض لعدم التوصل الاي عنوانهاا   .3
حيث ثبت أنها شد توشفت عن العمل كونها غير مفعله ولم تقم بأ  نشاط فاي الفتارة   

 .الزمنية المحددة في الدراسة
المتعلقة بالدولة يشوبها بعض الحذر وهو شئ متعارف عليه كمؤشر لوحظ ان الأجوبة  .4

( مؤسسات المجتمع المادني )علي طبيعة العلاشة بين الدولة والمنظمات الغير حكومية 
 .بصفة عامة

الجمعيات يأخذ في بعض الاحيان طاابع سياساي يخادم    بعض النشاط الذ  تقوم به  .2
صعوبه فاي التفريا  باين نشااط     مصالح الدوله ويتعارض مع اهدافها مما اوجد 

 .الجمعيات وبين نشاط المؤسسه التي تعمل في اطارها

بشكل عام بالرغم من هذه الصعوبات والتي تعتبر شئ لابد منه في جميع الدراسةات إلا ان  
الصعوبة التي يمكن ان تؤثر في تقييم هذه الدراسه هي عدم مقدرة الطال  علي الربط بةين  

 (.فتره اجراء الدراسة)لبيانات التي تم تجميعها في فتره سابقه التعديلات المقترحه وا
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 جرائيةوالتعريفات الأ المفاهيم
 :ستتناول الدراسة مجموعة من المفاهيم الأساسية وفيما يلي تحديد لأهمها   

 :المنظمات الدولية غير الحكومية -
بين جماعاات او منظماات   هي منظمات دولية خاصة او غير حكومية هدفها تنسي  التعاون 

, لا سايما فاي مجاالات التعااون الاشتصااد       .شومية في مجال الشئون والعلاشات الدولية
 .والفني, التقني , الصحي , الإنساني , الثقافي , الاجتماعي 

جمعيات يكونها أشخاص طبيعيين او معنويين للتعبير عن تضاامن  :"وهنا  من يعرفها بأنها 
وتخضع لقانون الدولة التي يوجد بها مقرها , بدون غاية تحقي  الربح وتعاون ذات بعد دولي 

 7".الرئيسي 
مؤسسات مكونه من طرف أفراد لخدمة أهداف معينة وهي تتكون من :"كما يعرفها بعض بأنها

 8" .تجمعات وجمعيات وحركات مستقلة عن حكوماتها 
 :الجمعيات الأهلية التطوعية -

نمط من المشاركة في الحياة الاجتماعياة والسياساية   :"أنهاالمنصف وناس عموما ب. عرفها د
والاجتماعي وهي أيضاا تادريب فارد     , والثقافية وهي هيكل من هياكل الإدماج السياسي

 ".9وجماعي علي الاستفادة من المعارف ووضعها موضع التطبي  تحقيقا للنفع العام
تمع المدني والتي يعمال أفرادهاا   شكل من أشكال التنظيم في المج:ويمكن تعريفها أيضا بأنها
 10.طوعا وباستقلال عن الدولة

 :النظام الدولي -
تتعدد تعريفات النظام الدولي حسب المنطل  الفكر  لكل عالم وحسب رؤيتاه لطبيعاة هاذا    

أ  تجمع يضام  :النظام وترتكز الدراسة علي تعريف هولستي للنظام الدولي حيث عرفه بأنه
فيما بينها بتواتر معقول وفقا لعمليات منتظمة حياث يساتخدم   هويات سياسية مستقلة تتفاعل 

 :اصطلاح نظام دولي بطريقتين هما
 
 

                                                 
7
 . 111 ص, (2002, دار الرواد:طرابلس)الدولية بين النظرية والممارسة ةالسياس, زايد عٌبيد الله مصباح - 

8
 170ص .1114(, مطبعة النجاح الجديدة:الدار البيضاء) العلاقات الدولية, عمر بوزيان- 

9
 8ص( 1118, دار المنهل اللبناني:بيروت)السياسية والاجتماعية في الدولة المعاصرة تالمؤسسا, إبراهيم مشورب - 

10
 .1المرجع السابق ص . - 
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 .وصف نماذج التفاعل بين الوحدات السياسية المستقلة .0
يساعد كمتغير في شرح سلوك الوحدات التي يتكون منهةا النظةام     .0

حيث يعةد النظةام   "نظام"للتفرقة بين الاستخدامات المختلفة لمفهوم 
 11.لدولي واحد من هذه الاستخداماتا

مجموعاة الحقاائ  الاشتصاادية    :كذل  تعريف احمد شرف  والذ  يعرف النظام الدولي بأنه
والاجتماعية الجغرافية السياسية التي تحكم علاشات المجتمع الدولي بكل أشاكاله ومؤسسااته   

 .وبكل الأنسا  القيمية والقانونية التي تعبر عن هذه الحقائ 
تنظم علاشات الدول بعضها ببعض وعلاشات الدول بالمجتمع الدولي ككال وعلاشاات   والتي 

 12.الدول والمجتمع الدولي بالطبيعة واليات التنفيذ لهذه العلاشة
 :النظام السياسي -

التركيب المساتمر للعلاشاات   :النظام السياسي بأنه (   Robert Dahl)عرف روبرت داهل 
 13.الإنسانية الذ  يشمل إلي حد كبير القوة والحكم والسلطة

النفوذ وأصحاب النفاوذ  : النظام السياسي بأنه (  Harold Laswell),ويفسر هارولد لاسويل 
 .مؤسساً علي أساس مفهوم القوة مفسرة بالجزاء المتوشع

أنه مجموع متشاب  مان النااس   :ية يعرفه أحد علماء الاجتماع بقولهومن وجهة نظر اجتماع
 .مرتبطين معاً بواسطة نموذج سلوكي

 :مفهوم التنمية -
حياث يعاد   14".عملية مقصودة تحدث عن طري  تدخل الإنسان لتحقي  أهداف معينة :"هي 

تأسايس   عمليةمن أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين ، حيث أُطل  على  التنمية مفهوم
لهذا التحاول   ، ويشير المفهوم"عملية التنمية "نظم اشتصادية وسياسية متماسكة فيما يُسمى با 

 . جلية في آسيا وإفريقيا بصورة -في الستينيات من هذا القرن -بعد الاستقلال 
المفااهيم   وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته ،  وتشابكه مع العدياد مان  

  .الأخر  مثل التخطيط والإنتاج والتقدم

                                                 
11

ص . 1182, (الأولي ةالطبع, جامعة الكويت تمطبوعا ),دراسة تحليلية مقارنة:السياسة الدولية ةنظري, إسماعيل صبري مقلد- 

 .115-114ص
12

 .28-27ص  ص, (1112, دار الثقافة الجديدة:القاهرة)النظام الدولي قبل وبعد أزمة الخليج ةمسير, احمد شرف- 
13

 .22ص (  1121,دار النهضة العربية:القاهرة)دراسة فلسفية تحليلية:النظام السياسي,إبراهيم درويش- 
14

 44ص(2005.المكتب الجامعي الحديث:القاهرة.)مة الاجتماعيةالنظرية للتنمية الاجتماعية في أطار الخد سالأس,محمد عبد الفتاح -
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فأصبح هنا  التنمية الثقافية . ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية ولاحقًا  تطور مفهوم التنمية
مستو  الثقافة في المجتمع وترشية الإنسان ، وكذل  التنمية الاجتماعية التي  التي تسعى لرفع

الفرد ، الجماعة ، المؤسساات  : طراف المجتمع تطوير التفاعلات المجتمعية بين أ تهدف إلى
 .المختلفة ، المنظمات الأهلية الاجتماعية

بأنها عملية تغيير اجتماعي متعادد الجواناب ، غايتاه    "تعرف   :السياسية التنمية -
، ويقصد بمستو  الدولة الصناعية إيجاد نظم " الصناعية  الوصول إلى مستو  الدول
وربية تحق  النمو الاشتصااد  والمشااركة   الأ تعددية على شاكلة النظم

للدولااة  مفاهيم الوطنية والسيادة والولاء  وترسخ, الانتخابية والمنافسة السياسية  
 القومية
النظار  والجاناب    تعد من المفاهيم القليلة التي تجمع باين البعاد  " التنمية"وفي الواشع فإن 

 15.تطورها التطبيقي، وتستدعي الرؤية الفلسفية والغيبية للمجتمعات ومقاصد
 :مفهوم المجتمع المدني -

ومؤسسةاته  رغم ان الفصل الأول من الدراسة قد خصص لدراسة ماهية المجتمع المدني ))
إلا انه  كان يج  تقديم نبذة مختصةرة عةن مفهةوم هةذا     ,بشئ من الاسها  والتفصيل 

 . ((الاصطلاح  كجزء من مقتضيات ومنهجية البحث
، وهو صيغة ترد "مجتمع"تتألف عبارة المجتمع المدني من مصدرين  :التعريف لغوياً -

معنى أنها إما حدث بدون في اللغة العربية أما اسم مكان أو اسم زمان أو مصدراً ، ب
مجتمع القوم، اجتماعهم أو )، وإما مكان أو زمان حصول هذا الحدث (اجتماع)زمان 

، وبالتالي فهو لا يؤد  معنى اللفظ الأجنباي الاذ  نترجماه باا     (مكانه أو زمانه
Society فهو يميل في اللغة العربية الاي المديناة الاي    " مدني"، والمصدر الآخر

 . الحاضرة"
وير  الجابر  أن عبارة المجتمع المدني، بالنسبة للغة العربية، تكتسب معناها مان مقابلهاا   

" الاجتمااع الحضار   "، تماماً كما فعل ابن خلدون حينما استعمل "المجتمع البدو "الذ  هو 

                                                 
15

 http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-

ArtCulture%2FACALayout&cid=1184649216665#ixzz0ol8i1myc- 
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كمفهومين إجرائيين في تحليل المجتمع العربي في عهده والعهاود  " الاجتماع البدو "ومقابله 
 (.أيضاَ اللاحقة)ة له السابق

سيصبح المقابل " المجتمع المدني"وبما أن القبيلة هي المكون الأساسي في البادية العربية فإن  
 16".المجتمع القبلي"المختلف، الى حد التضاد لا 

على أنه عباارة عان   " المجتمع المدني"يشير حسنين توفي  الى  :التعريف اصطلاحا -
الاشتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية التي تنتظم مجموعة من الأبنية السياسية و

في إطارها شبكة معقدة من العلاشات والممارسات بين القو  والتكوينات الاجتماعية 
في المجتمع، ويحدث ذل  بصورة ديناميكية ومستمرة مان خالال مجموعاة مان     

 17.المؤسسات التطوعية التي تنشأ وتعمل باستقلالية عن الدولة
ل تنظيمات المجتمع المدني كلا من الجمعيات والروابط والنقابات والأحازاب والأندياة   وتشم

 18.أ  كل ما هو غير حكومي وكل ما هو غير عائلي أو إرثي. والتعاونيات
 

مجمل التنظيمات الاجتماعية التطوعية "وتعرف أماني شنديل المجتمع المدني باعتباره          
، التي ترعي الفرد وتعظم من شدراته على المشاركة في الحيااة  غير الارثية وغير الحكومية

العامة، وتقع مؤسسات المجتمع المدني في مكان وسيط من مؤسساات الدولاة والمؤسساات    
الاى المجتماع   ( الأسكوا)ويشير تقرير اللجنة الاشتصادية والاجتماعية لغربي أسيا  19.الارثية

ية الحرة التي تملأ المجال العاام باين الأسارة    مجموعة من التنظيمات التطوع"المدني بأنه 
والدولة لتحقي  مصالح أفرادها أو منافع جماعية، ملتزمة في ذل  بقايم ومعاايير الاحتارام    

 . والتراضي والتسامح والإدارة السليمة للتنوع والاختلاف
 

وتضم مؤسسات المجتمع المدني المنظمات غير الحكومية والأحزاب والنقابات العمالية       
والمعاهد والجامعات المهنية والتجمعات الاجتماعية والدينية والصحافة وكل منظمات القاعادة  

                                                 
16

 www.Libyapron.com (منتدى ليبيا لحقوق الإنسان )،المعنى والمفهوم.. المجتمع المدني أنظر عابد الجابري،  - 
17

ندوة المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي،  ,، بناء المجتمع المدني، المؤشرات الكمية والكيفيةحسنين توفيق 

 70-21، ص ص 1112(، 1مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ط)

   
18

بي، تقديم سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني مدني والتحول الديمقراطي في الوطن العرالمجتمع السعد الدين ابراهيم،  

، 1115والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، الصادرة عن مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، بالإشتراك مع دار الأمين للنشر، 

 . القاهرة 
19

، مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، دار الأمين للنشر، ( 1113-1181) عملية التحول الديمقراطي في مصرأماني قنديل،  

 111، ص 1115
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ومن اهم أركان المجتمع . الشعبية والنواد  الاجتماعية وما الي ذل  من مؤسسات أو تجمعات
ي الأساسية ينبغي التركيز على الفعل الإراد  الحر والطوعي، والتنظيم والاعتماد علاى  المدن

 20.الأخلاشيات والسلو  أو شبول الاختلاف بين الذات والآخر 
 

يطرح مفهوم المجتمع المدني في السيا  التاريخي الراهن للمجتمعات العربية مسألة ما       
ن كل التنظيمات ذات الطابع التقليد  مثال الجمعياات   يسمى المنظمات الأهلية التي تتشكل م

والجمعيات الثقافية المعبارة عان   ( التي تشكل الغالبية بين تنظيمات المجتمع الأهلي)الدينية 
خصوصيات المجتمعات المحلية أو الأشليات، وبين التنظيمات الخاصة بالأوشاف العائلية، وشد 

ويبدو أن هنا  جدلًا شوياً بين الباحثين حول العلاشاة   .بدأ عددها يتزايد مع نهاية التسعينات 
بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي والتنظيمات التي تشكل كل واحد منهاا، فبينماا يادافع    
برهان غليون مثلًا عن أطروحته التطاب  بين المفهومين، وبالتالي مدلولاتها في المجتمعاات  

ره، الذ  يميز بينهما باعتبارهما يشايران الاى   العربية، نجد من يرفض ذل  مثل عزمي بشا
مستويين مختلفين من التطور المجتمعي، لكن دون استبعاد فكرة أن تكون التنظيمات الأهلياة  

 21.جزءاً من المجتمع المدني، في سيا  الوضع العربي الراهن
العشايرة  وهكذا نر  أن المفهوم يستبعد المؤسسات الاجتماعية الأولية كالأسرة والقبيلاة و  

والطائفة الاثنية، كما يستبعد منه المؤسسات الحكومية ويبقى فاي نطاا  المجتماع المادني     
المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل التطوعي، وتكشف محاولة 
 :تأمل تعريفات المجتمع المدني عن وجود بعض العناصر المشتركة بينهاا، نذكر منها ما يلي

 .يقوم المجتمع المدني عل  الرضا والاختيار من جان  الأفراد الداخلين فيه.  0
 .يتضمن وجود جماعات ومنظمات ومؤسسات تتمايز عن الدولة.  2
 .يقوم الانتماء ال  المجتمع المدني عل  أساس المساواة.  3
 .يتمتع المجتمع المدني بقدر من الاستقلالية في مواجهة الدولة .  1

                                                 
20

دور المنظمات غير الحكومية العربية في تنفيذ توصيات المؤتمرات ـ (الأسكوا)اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا  - 

 .م 2000، الأمم المتحدة، نيويورك العالمية وفي المتابعة المتكاملة لها
21

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، )في رواق عربي، ، (الجزائر نموذجا  )المفهوم والواقع :المجتمع المدني العياش عنصر،  - 

 . 42، ص ( 2001، القاهره، (22)العدد 
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البعض أن الحركات الدينية تعد جزءً من المجتمع المدني، وأن إشصاء هذه الكتلاة  وشد يعتبر 
 22.الاجتماعية لا علاشة له بالتقييم العلمي وإنما يرتبط بوجهة النظر الأيدلوجية

ان استخدامات ودلالات مفهوم المجتمع المدني   شد تتباين  وفقاً لاختلاف المرجعيات الفكرية  
ل ، فهنا  شدر كبير من الاتفا  على القواسام والخصاائص المشاتركة    ومع ذ. والأيدلوجية

المجتمع الأهلي، المنظمات غير الحكومياة،  :على المجتمع المدني وأهمها  للمصطلحات الدالة
القطاع الثالث، القطاع الجزئي، القطاع المستقل، القطاع المعفي من الضارائب، المنظماات   

 23.ح، وأخيراً منظمات التنمية المحليةالتطوعية، القطاع غير الهادف للرب
مع تنامي منظمات المجتمع المدني ، وتزايد عددها فى خلال السنوات الأخيارة ،              

برز في أدبيات التنمية عدد كبير من التعريفات لمفهوم المجتمع المدني،  وبصرف النظر عن 
من سمات ومكونات هذا المفهوم،  الاختلافات بين هذه التعريفات ، هنا  تواف  عام حول عدد

 :وهي
 .  إن منظمات المجتمع المدني ه  مجموعة من المنظمات التطوعية .1
 .إن هذه المنظمات تشغل المجال العام بين الأسرة والسوق والدولة .2
 .إنها لا تسع  لتحقيق رب  .3
 .للمجتمع ككل أو لبعض فئات مهمشة" منفعة جماعية " إنها تسع  لتحقيق  .1
بعض الحالات تمثل مصال  أصحا  مهنة معينة، وتدافع عن المهنة التة   إنها ف   .9

 .ينتمون إليها
أن لديها بعداً قيمياً يتمثل ف  الإدارة السلمية للاختلافات، وإقرار الحوار، وهو مةا   .0

 24" .الثقافة المدنية"يعبر عنه بمصطل  
الاستناد الي تعريف المجتمع  واستناداً لما سب  الإشارة إليه حول مفهوم المجتمع المدني،يمكن 

المدني باعتباره تل  التنظيمات الاجتماعية التطوعية التي ينظم إليها الفرد باختيااره والتاي   
 تتمثل في الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وما شابهها مان 
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 (.2001مركز البحوث العربية، القاهره، دار الأمين،  )،في مصر الإسلاميةالجمعيات الأهلية أمين عبدالخالق وآخرون،  :أنظر - 
23

 21، ص 2001، صنعاء ، 2000/2001 تقرير التنمية البشرية.. وزارة التخطيط والتنمية، اليمن  - 
24

 .(2008 .) من منظور التنمية البشرية تحليل خريطة المجتمع المدني في مصر ,أماني قنديل   
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لتنظيماات الرسامية للدولاة    التنظيمات التطوعية، فهي التنظيمات التي تتوسط العلاشة بين ا
  25.والتنظيمات الارثية التي يوجد بها الفرد بحكم نشأته

 :مفهوم المساءلة والشفافية -

التزام منظمات المجتمع المدني بتقديم حسااب عان   :اجمعت التعريفات علي ان المساءلة هي
وفي تعرياف  .المنظماتطبيعة ممارستها للواجبات المنوطة بها بهدف رفع كفاءة وفعالية هذه 

بين حتي يجيبوا علي أية المنتختطلبات توضع علي عات  م: اخر يمكن القول بأن المساءلة هي
وبخاصة فيما يتعل  باستخدام المنتخباين  ,قدمها القاعده الشعبية والمهتمين بالمنظمةتتساؤلات 

متطلباات ترفاع الايهم    واية ,والتجاوب مع ا  نقد يوجه لهم,للسلطات والقو  الممنوحة لهم
وبالتالي استعدادهم لقبول وشوع المسئوليات الكاملة وتحمل تبعاتها سواء عان التقصاير او   ,

 .الفشل او النقائص التى تشوب اداء دور المنظمة

كشف الحقائ  والنقاش العام الحر حول تلا   : اما الشفافية فهي مصطلح يستخدم للتعبير عن
ومناششة ,ء والمواطنين والمهتمين علي تفاصيل تل  الحقائ وضرورة اطلاع الاعضا,الحقائ  

والكشف الذاتي لاوجه القصور في الأداء او الحكام  ,السياسات المختلفة بطر  متاحة للجميع 
 26.الداخلي

 :مفهوم الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية  -

او جماعات بأنها هيئات  (Social Associations) تعرف الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية
وذل  لان الفرد وحده لا ,بالخدمات الاجتماعية في مجال محدد او في عدد من المجالات تقوم 

فإذا اتحدت الجهود وتضاافرت  ,يستطيع الاضطلاع بمثل هذه الخدمات الا في صورة محدودة
كان ذل  ادعي الي تنظيم هذه الجهود وتوجيهها بما يتف  مع تحقي  أشصي فائدة ممكنة فاي  

 .مجال الخدمات الاجتماعية كما هو الحال في جميع المجالات الاخر 
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دور تنظيمات المجتمع المدني في دعمم تماسما المجتممع المصمرر، دراسمة ميدانيمة وتحليليمة  "،نهاد محمد كمال يحيى حامد :أنظر -

 .2000(، جامعة عين شمس، القاهره، الآدابرسالة دكتوراه غير منشوره، قسم الاجتماع، كلية  )،"1559 – 1591للفتره من 
26

 - Hanan El Guindy (Training Materials)N G O  Management Assoclation Switzerland.  _ حلقة عمل

 (.المبادئ العامة للحكم الداخلي في المنظمات غير الحكومية)
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والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية كما هو واضح من اسمها ليست جمعيات تجارياة        
ولكنها تقوم علي تقديم المساعدات والإعانات المختلفة لأفراد الشعب المحتاجين وتتنوع هاذه  

مجال للأفراد منفردين كل علي حدة وف  ظروف كال  الجمعيات وتختلف وف  الصورة او ال
حالة بينما هنا  جمعيات أخر  تقوم علي أساس خدمة الجماعة او خدمة الفرد فاي جماعاة   
وهنا  نوع ثالث يركز اهتمامه لتنظيم المجتمع والتنمية الاجتماعية وهذا لا يمناع ان تكاون   

يكون فيها أشسام لخدمة الفرد وأخر   هنا  جمعية تقوم بجميع هذه الأنشطة الثلاثة بمعني ان
 27.لخدمة الجماعة وأخر   للقيام  بأعمال التنظيم الاجتماعي

 28:اما المؤسسة الخاصة بمفهومها العلمي فهي تتميز عن الجمعية بما يلي     

الأساس في المؤسسة هو المال حيث يتبرع شخص بمال ويخصصه لإنشاء مؤسسة  .1
فراد أي الجماعة التي تضع برنامج ثم تعمل علةي  أما الأساس في الجمعية هو الإ,

 .جمع المال لتنفيذ هذا البرنامج
وجود هيكل محدد للمؤسسة سواء كان مبني او ارض وهذا لا يتحتم وجةوده فةي    .2

 .الجمعية فعناصر الجمعية هم الإفراد
تتضمن المؤسسة مجموعة إمكانيات مادية يستخدمها العملاء وهذا الشةرط لةيس    .3

 .نسبة للجمعيةضروريا بال
يلتقي العملاء الخدمات غالبا داخل المؤسسة وتتحمل المؤسسة غالبا جميع التكاليف  .1

 .وهذا لا يشترط حدوثه بالنسبة للجمعية
 .المؤسسة قد تكون صورة من نشاط جمعية من الجمعيات والعكس صحي  .9

معيناة  التي تنشأ بتخصيص مال لمدة غيار  هي : المؤسسة الخاصة تعريف مما سب  يمكن 
ويشترط .دون شصد أ  ربح ماد ,الخ..لعمل ذ  صفة انسانية او دينية او علمية او لنفع عام 

كما .يوشع عليه المؤسسين لها,القانون في إنشاء الجمعيات ان يوضع لها نظام أساسي مكتوب 
 .يشترط ان يكون تخصيص المال لإنشاء المؤسسة بسند رسمي يعتبر دستور للمؤسسة
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 :ما يلي المقصود بالشخص الطبيعي والشخص الاعتباريونحدد في    

يقصد به الإنسان وكل إنسان اليوم يعتبر شخص في نظر القانون لأنه صالح :الشخص الطبيعي
 .للتمتع بالحقو  وتحمل الوجبات أ  انه شخصية شانونية

هو مجموعة من الأشخاص او الأموال تهدف لتحقي  غرض : الشخص الاعتباري او المعنوي
 .معين وتتضح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقي  هذا الغرض

, والشخص الاعتبار  يقوم لتحقي  هدف معين مستقل عن الأهداف الخاصة للأفراد المكونين
 . وباختلاف هذا الهدف لد  الأشخاص الاعتباريين تختلف أنواعهم

للشخصاية المعنوياة يخضاع    ويستفاد من تعريف الشخص المعنو  ان اكتساب الجماعات 
 :لمبدأين أساسيين هما

 .قصر الاعتراف بالشخصية المعنوية علي المشرع وحدة .1
( الجماعات او الهيئات)إخضاع الأشخاص التي تتمتع بهذه الشخصية لمبدأ التخصص .0

سواء كانت من أشخاص القانون الخاص او العام ولا تتمتع بالشخصية المعنوية الا 
 29.ق الغرض الذي أنشئت من اجلهبالقدر اللازم لتحقي

 30:وتنقسم المؤسسات الاجتماعية حس  التبعية الي

مؤسسات اجتماعية أهلية وتعتمد علي تمويلها علي ماا تجمعاه مان تبرعاات او      .0
 .اشتراكات

مؤسسات اجتماعية حكومية وتعتمد في تمويلها علي الضرائب ولها ميزانيتها ضامن   .0
 .ميزانية الدولة

 .خليط من النوعين السابقين مؤسسات حكومية وهي .3
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 :وتصنف المؤسسات من حيث الخدمة الي

 .مؤسسات خاصة بخدمة الفرد مثل مؤسسات الأسرة والطفولة .0
 .مؤسسات خاصة بخدمة الجماعة كالأندية .0
 .مؤسسات خاصة بتنظيم وتنسي  الخدمات في المجتمع كالمجالس والهيئات الاجتماعية .3

 31:والمميزات تشتر  فيها المؤسسات الاجتماعية وتتمثل فيوهنا  مجموعة من الخصائص 

لكل مؤسسة هدف معين تسعي الي تحقيقه ولكي تقوم بمهام عملها علي خير وجه  .1
 .ينبغي ان تعمل كل منها في إطار أهدافها حت  تتجن  التكرار في الخدمات 

يث تكةون  هناك ارتباط بين نشأة المؤسسات الاجتماعية وبين احتياجات المجتمع بح .2
 .واحتياجاته هة هي وسيلة المجتمع لتحقيق مطالبالمؤسس

هناك مجموعة محددة برسم السياسة العامة للمؤسسات وهناك من يقةوم بترجمةة    .3
 .هذه السياسة الي برامج عملية ثم هناك من يقوم بتنفيذ هذه البرامج

يسود في المؤسسات نظةام تقسةيم العمةل وتحديةد الاختصاصةات والسةلطات        .1
 .والمسئوليات

 .يوجد رئيس ومرؤوس وكذلك هناك مستويات للقرارات التي يتخذها كل شخص .9
 .تتعدد الوظائف في المؤسسة تبعا لنوع العمل وأنواع التخصص المطلوبة .6
تتم عملية تنسيق الوظائف والأعمال المختلفة داخل الأقسام المختلفة حتة  تعمةل    .7

 .جميعها في اتجاه واحد لتحقيق هدف واحد
جد سياسة لشئون الموظفين وتحديد عدد ونوع الوظائف المطلوبةة والمةؤهلات   تو .9

اللازم توافرها فيمن يشغلونها وتتوقف علي نوع وكمية العمل المطلو  ادؤه وكذلك 
 .نظم التوصية والأشراف عليهم

 .هناك نظم للتمويل وميزانية تسير في حدودها .5
 .ل الإعلامضرورة وجود نظام للتسجيل والتقارير وسائر وسائ .06
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 :ومما سب  يمكن تصنيف المنظمات بمختلف انواعها وانتماءاتها كالتالي

  (.حكومية)منظمات عامة 
  ( غير حكومية)منظمات خاصة 

 هادفة للربح - أ
 .غير هادفة للرفح  - ب

 اجتماعية .0
 (اتحادات_ نقابات )مهنية .0
 تعليمية .3
 دينية .4
 ثقافية .2
 مؤسسات تمويل .0
 تطوعية .7

 مختلطة 

 للربحملكية عامة هادفة  - أ
من جانب منظمات _  ةمن جانب الحكوم)م وإشراف مشتر  منظمات لها دع - ب

 (.خاصة

 32:مفهوم الجمعيات الخيرية  -

لعبت القيم الدينية والروحية دوراً بارزاً في نشأة الجمعيات الخيرية في المجتمع العرباي ،    
مما أثر تأثيراً كبيراً في تنظيم وتقديم العمل الخير  حيث اعتبرت الجمعيات الخيرية اٍمتاداد  
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إطار  ، وبمرور الوشت اٍنتظمت تل  الجهود الفردية في 33لنظام الزكاة ومفهوم الصدشة الجارية
 .جمعيات أو منظمات اجتماعية لتقديم الخدمات للمحتاجين 

والجمعيات الخيرية هي تجمع لجهود مجتمعية، تجمع متطوعين مؤمنين بمجتمعااتهم         
وبالقضايا الإنسانية وبمسئولياتهم المجتمعية عكفوا على دراسة احتياجات المجتماع ووجهاوا   

تشكل العمل الخير  العربي منذ بداياتاه وحتاى الآن   جهودهم وأموالهم للعمل الخير ، ولقد 
ويعتبر العمل الخير  .  متأثراً بالظروف الاجتماعية والاشتصادية والسياسية للمجتمع العربي

أحد أشكال التكافل الاجتماعي ، ويقصد به أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعااتهم ، وأن  
، وان تكون كل القو  الإنسانية فاي المجتماع    يكون كل شادر كفيلًا في مجتمعه يمده بالخير

متلاشية في المحافظة على مصالح الآحاد ، ودفع الأضرار ، ثم المحافظة على دفع الأضرار 
 . 34عن البناء الاجتماعي وإشامته على أسس سليمة

ومع ثورة الاتصالات أصبحت الجمعيات الخيرية شري  أساسي فاي تشاكيل المجتماع        
 :35لها من جراء ذل  عده أمور منها المدني وتحق  

 .الانفتاح محلياً ودولياً•        
 .تنوع مجالات العمل ليواك  مجالات أخرى لم تكن مرئية •        
وصول العمل الخيري نتيجة الاحتكاك إل  نوع من الحرفية والأخذ بالجديد وتنظةيم  •        

 .الأعمال بشكل علمي وليس بشكل تلقائي 
 

وفي إطار ما تقدم فاٍنه يمكن تحديد مفهوم الجمعيات الخيرية إجرائيا بما يتف  مع أهاداف      
 : الدراسة الحالية فيما يلي

جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة وغير معينة تؤلف مةن أشةخاص       -0
 .مدنيطبيعيين أو اعتباريين، ويشار إليها حديثا كمنظمة من منظمات المجتمع ال

لا تهدف لتحقيق الرب  وتمارس أنشطة دينية و اجتماعية و تربوية واقتصادية ذات     -2
 .طابع مؤسسي
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 .تقسم برامجها بأخلاقية المضمون والمحتوى والهدف     -3
تضم متطوعين من كافة الفئات العمرية ومن جميع شرائ  المجتمع مؤمنين بالقضايا     -1

 .الاجتماعية وبمسئولياتهم المجتمعيةالإنسانية والعدالة 
تسع  لتقديم خدمات إنسانية أو تحقيق غرض من أغراض البر أو غير ذلةك مةن       -9

 .الرعاية سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية
خير لةدعم  تعتمد في توفير مواردها المالية بالأساس عل  عطاء المتبرعين و أهل ال    -6

 .برامجها سواء كان هذا الدعم مؤقت أم دائم في شكل وقف أو زكاة متواصلة
 .تهدف لتحقيق الصال  العام وحدة دون توجهات حزبية أو طائفية    -7
 .تقدم برامجها من خلال سياسيات عمل واضحة في إطار من الشفافية والمحاسبية    -9
 .والقومي أو الدولي أو العالميتمتد برامجها إل  المستوى المحلي     -5

 .تعمل في إطار من الشرعية والديمقراطية في ظل القانون السائد    -10
 

 :مفهوم الإصلاح الاجتماعي -
مفهوم الإصلاح يعد من المفاهيم الشائكة في المجتمع العربي المعاصر نظرا لطبيعة الأحداث  

و المتغيرات المجتمعية و الدولية المعاصرة ، وأيضا لتضمنه للعديد من رؤ  التحول وذلا   
على خلاف مفاهيم أخر  بحكم صياغتها التاريخية أكثر تحديداً مثل المشاركة والديمقراطياة  

لإصلاح حركة تغيير يقصد بها المراجعة والمساءلة والتحسين وهو ينطل  من مرتكزات وا, ..
لذل  فهو عملية تستلزم وضوحاً في الرؤ  واتساشاً في الأهداف بين جمياع القاو    . العصر

في المجتمع الذين يتقاسمون أعباءه ضماناً لتحقي  عوائاده  ...الاجتماعية والاشتصادية والدينية
 .طار إستراتيجية واضحة ومحددةالمرجوة في إ

ويربط البعض بين الإصلاح والتحديث الذ  يتضمن ما يحدث للناس عندما ما يقع لهام        
 .لمعلوماتية والعولمةا رشي ما لان الناس هم المنتفعين وضحايا مشروعات الآخرين في عص

ة والعالمية المحيطة لذل  فالإصلاح يحتاج إلى التعرف الدشي  على الواشع والظروف المجتمعي
ثم الأخذ بالمعرفة والعلوم والتقنيات التي يحتاجها هذا الإصلاح لتطوير المجتمع وتفعيله ودفعه 

 . بتهيئة البيئة الاجتماعية والسياسية التي تساعد في تفعيل خططه وبرامجه المختلفة 
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أو تطويراً غير جذر  " تحويلًا "لغوياً يعني "  Reform" ومن ثم يمكن القول أن الإصلاح    
وعلى هذا يعاد الإصالاح   . في شكل الحكم أو العلاشات الاجتماعية من دون مساس بأسسها

خلافاً للثورية فهو ليس سو  تحسين للنظام السياسي والاجتماعي القائم ، فالإصالاح يعناي   
 .  36البحث التدريجي عن بديل أفضل للترتيبات السياسية والاجتماعية القائمة بالفعل

 -: يمكن تحديد مفهوم الإصلاح الاجتماعي بما يتف  مع أهداف الدراسة الحالية فيما يلي و    
تعمي  المعرفة العلمية لمنظومة العمل الغير حكومي والأخذ بالأساليب العلمياة   -     0

 .المعاصرة في تقديم برامجه وربطها بقضايا ومشكلات المجتمع العربي المعاصر 
شيم التسامح والمساواة والقبول للأخر والإتقاان والمسائولية والتفاعال    إعلاء  -     0

الإيجابي ومراعاة التوجه الإنساني وتقديم الخدمات الخيرية التطوعية بالمجتمع بعيدا 
 .عن  أ  توجهات اخر  

تفعيل دور المرأة في المجتمع من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية التطوعية  -     3
 .وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في خدمة وتطوير المجتمع  والإنسانية

اٍعتماد مبدأ التنمية بالمشااركة فاي إدارة المشاروعات وبارامج الإصالاح       -     4
الاجتماعي، في إطار إستراتيجية واضحة لجميع القاو  الاجتماعياة والسياساية    

محلية لضمان اساتمرار  والاشتصادية والدينية بالمجتمع والتركيز على بناء كفاءات 
 .العمل

بناء وتعزيز القدرة المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني بصفة عامة بما يحقا    -     2
غيار  ي إطار إستراتيجية واضحة للعمل الشفافية والمساءلة والمحاسبية المجتمعية ف

حكومي والتطوعي شائمة على دراسات بحثية وعلمياة متخصصاة تتلاشاى ماع     ال
 .ح الاجتماعي في المجتمعسياسات الإصلا

إعداد مشاريع متكاملة مقرونة بدراسات جدو  على المستو  المحلي وتقاديمها   -     0
لمواجهة مشكلات الفقر على المستو  المحلي، حيث يمكن مناهضاة الفقار   للدولة 

محلياً إذا توافر المناخ الديمقراطي والأسس العلمياة لادعم مشااركة الماواطنين     
 37.خيرية والتطوعية في أمور حياتهموتوجهاتهم ال
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 م14/11/2004 ، جريدة الخليج في  الإصلاح في المجتمع العربي: عبد العظيم محمود حنفي - 
37
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 :خطة وتقسيم الدراسة
 :قسمت  محتويات الدراسة علي النحو التالي 

 :الأطار النظري العام:الفصل التمهيدي  -
ومما سب  يمثل الإطار النظرّ  للدراسة التعريف بمشكلة الدراسة وأهدافها والمنهج المتباع   

وأدوات جمع المعلومات ومصادرها وتناول المفاهيم المحوريّاة لدراساة المنظّماات غيار     
من أبعاد، وما تثيره  الدور الذ  تقوم به وما يرتبط بهالحكوميّة  ومؤسسات المجتمع المدني و

 ..ا تحليليّةمن شضاي
 (النظرية والتطبيق)الفصل الثاني  المنظمات غير الحكومية في ليبيا :  ولالفصل الا -

 (مدخل تاريخي)المنظمات غير الحكومية : المبحث الأول 
فيه نتناول ماهية المجتمع المدني ومؤسساته من حيث مفهومة واركانة وعناصره ومااهي     

ومعايير وجود هذا المجتمع المدني وخصائصة والفاوار   مؤسساته وهل هنا  خلاف حولها 
 .بين المجتمع المدني وغيره من المجتمعات وعلاشته بالدولة ومراحل تطورة ونشاته

 .في الوطن العربيالمنظمات غير الحكومية :المبحث الثاني
الإطار السياسي الذ  تعمل فيه منظمات المجتمع المدني واشع هذه المنظمات فيه نستعرض 
مجالات واهتمامات عملها  والصعوبات  -جالقوانين المنظمة  –النشااأة  ب  -من حيث أ

 .التي تواجهها
 المنظمات غير الحكومية في ليبيا:المبحث الثالث 

كذل  تكاوين  ,ع المدني بالدولة في ليبيابداية العمل الأهلي في ليبيا وعلاشة مؤسسات المجتم 
وشياس ماد  مؤسساية   .المحدّدات التي تحكم دور هذه المنظّماتالجمعيات الأهلية في ليبيا و

الجمعيات المختاره للدراسة وتناول أبعاد الذ  استخدم لإعطاء الشرعية للمؤسسة التي كانات  
 .تعمل هذه الجمعيات تحت ادارتها

 : خاتمة
 .تحتو  خلاصة الدراسة وتستعرض نتائجها  
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 ولالفصل الأ
 (النظرية و التطبيق)في ليبيا المنظمات غير الحكومية

 (مدخل تاريخي)المنظمات غير الحكومية :ولالمبحث الأ
 38:ماهية المجتمع المدني ومؤسساتة

غير محادد علاى نحاو دشيا ،      Civil Society""المجتمع المدني "  لا يزال مصطلح    
  39. فأحياناً نحن نتحدث عنه ونستخدمه، ولكن كل منّا يقصد أمراً مختلفاً

وأحياناا أسام القطااع     National Society" المجتماع الأهلاي  " أحياناً نطل  عليه أسام  
: وفاي أحياان أخار    ( بين القطااع العاام والقطااع الخااص    ) Third Sectorالثالث 

، أو القطااااع المساااتقل Charity (Philanthropy) Sectorالقطااااع الخيااار  
Independent Sector    أو نساامّيه المنظمااات غياار الحكوميااة  ،NGOS أو ،

 ، أو القطاع غيار الهاادف الاي الاربح    Associational voluntaryالمنظمات التطوعية 
 Non-profit Sector          وهاذه التساميات جميعهاا تصاف شايئاً واحاداً وهاو وجاود

، والدولاة   غير حكومية، غير إرثية، تطوعية، مستقلة عان الجهااز الحكاومي   مؤسسات 
وهاو ماا نساميه باالمجتمع      وتشكل شطاعاً ثالثاً بين القطاع الحكومي والقطاع الخااص،  

 40.المدني
ويعود  سبب صعوبة تحدياد المعناى الاي حداثاة اساتخدام المصاطلح لادينا، وشلاة          

ياشات فكرياة وثقافياة والاى بيئاة سياساية      المختصّين، فضلًا عن انه بحاجاة الاي سا   
 .واجتماعية، لكي يكون  مقبولًا  على نحو ما نشهده في الغرب

                                                 
38

 www.dctcrs.org.2008.1.25..المجتمع المدني بين الاقرار والانكار: عبد المحسن شعبان - 
39

الديمقراطية في الوطن  أزمة" الى بحوث ندوة الإشارةت والأبحاث المهمة، التي تناولت موضوع المجتمع المدني يمكن من الدراسا -

المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق " ، وبحوث ندوة 1184، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت "العربي

وبحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها منتدى الفكر العربي في . 1118بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العربية، "الديمقراطية

، التي اشرف عليها المجتمع المدني: ، والتقارير السنوية العربية حول1181، عمان، المنتدى، إبراهيم، تحرير سعد الدين 1181عمان، 

الفالح، : انظر كذلك. سابق ، مصدرالمجتمع المدني,رة عزمي بشا: ز ابن خلدون، كذلكوأصدرها مرك إبراهيمسعد الدين . د

: كذلك.  2000( مارس)، بيروت، آذار 1، مركز دراسات الوحدة العربية، طالمجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية,متروك

المجتمع  .حسن خلدون: كذلكنظر ، ا2002، الإنسان، القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الأصلهو  الإنسانعبد الحسين شعبان، 

" مقالة لـ: ، انظر كذلك1187بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، (من منظور مختلف)والدولة في الخليج والجزيرة العربية 

، كانون 127، مجلة المستقبل العربي، العدد الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي إشكالية ,، محمد عابد" الجابري

، 2004، القاهرة، الأهليةالشبكة العربية للمنظمات  تطوير مؤسسات المجتمع المدني،,أماني قنديل : ، انظر كذلك1113 (يناير)الثاني

: كذلك انظر مقالة. 2000، القاهرة،والإستراتيجيةللدراسات السياسية  الأهرام، مركز المجتمع المدني في مصر,أماني قنديل :وكذلك

، 40، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، العدد مفهوم فقير واستخدام أفقر: المدني عالمجتم ,وحيد عبد المجيد

 .1115، (ابريل)نيسان 
40

، ص (2001اليمن، , الإنسانمركز المعلومات والتأهيل لحقوق  )الدولة والمجتمع المدني في اليمن، -فؤاد عبد الجليل الصلاحي  - 

31. 
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والسبب الآخر يعود الي الاختلاف، الذ  يتضمنه الموضوع كإطاار نظار  نااجم عان      
ولعل الأبعاد السياسية والأيديولوجياة تأخاذ بُعاد ها فاي     . تجارب محددة سرعان ما تتغيّر

 41.هذا الموضوع، ناهي  عن الاختلافات في الممارسة والتطبي 
الاي الطبيعاة المدنياة التاي تمياز       ومن حيث المفهوم فالمجتمع المدني يشير           

الدولة عن المجتمع، وهو يعني مجمال المؤسساات الاشتصاادية والاجتماعياة والسياساية      
والثقافية غير الحكومية وغير الارثية، والتاي تشاكل الاروابط الاجتماعياة باين الفارد       

 .والدولة
هلياة تعمال   ومن مسؤولياته تنظيم الفاعلين الاجتماعيين مان خالال شناوات مؤسساية أ     

على تمكين الإفراد من المشااركة فاي الحقال العاام وتخلا  بيانهم آلياات تضاامنية،         
وتتميز مؤسساته بالمرونة والدينامية والتعددية والعمال التطاوعي والمباادرات الخاصاة     

 . للأفراد والجماعات إضافة الي الاستقلالية
 42:شروط تكوين مؤسسات المجتمع المدني

 .مدنية مستقلة وغير حكوميةأن تكون منظمات  .0
أن تكون منظمات غير إرثية، أ  ان العضوية فيهاا لا تتاوارث عبار العائلاة      .0

 .أو العشيرة أو الطائفة أو المذهب أو الدين
أن تكون منظمات طوعية، أ  أن الانتسااب إليهاا ياتم وفقااً لاختياار واعاي        .3

 .وحر
، وهاو ماا   أن تكون منظمات غيار ربحياة، أ  لا تساتهدف تحقيا  الاربح      .4

 .يميّزها عن مؤسسات القطاع الخاص الهادف الي الربح
 .أن تكون منظمات حداثية، وذل  ما يميزها عن المؤسسات التقليدية .2
أن تكون منظمات ديمقراطياة وهاو ماا يميزهاا عان المؤسساات التقليدياة         .0

وتمارس الديمقراطية في جمياع أعمالهاا وعلاشاتهاا الداخلياة، باين هيئاتهاا       
 .وبينها وبين محيطها الخارجيوأفرادها 

 .أن تكون منظمات تعددية أ  تقبل بالاختلاف والتنوّع .7

                                                 
41

في كتاب المجتمع المدني في الوطن العربي، دور العوامل الداخلية والخارجية، : بناء المجتمع المدني العربي -ن غليونبرها  -

 ..733،  ص 1112مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،
42

 .مرجع سابق  - المجتمع المدني بين الاقرار والانكار: عبد المحسن شعبان - 



 32 

 : أهداف مؤسسات المجتمع المدني
 :يمكن ان نلخص أهداف مؤسسات المجتمع المدني في الأتي       
دعم مشاريع وخطاط التنمياة الشااملة والمساتدامة، ومراشباة حسان أدائهاا         .0

 .التي تعترضها ورصد الانتهاكات والتجاوزات 
اشتراح شوانين وأنظمة ولوائح وتقاديمها الاي البرلماناات والجهاات التشاريعية       .0

 .والحكومات
السعي من أجل بناء مواطنة متسااوية وكاملاة ودون تميياز بسابب الادين أو       .3

 .اللغة أو العر  أو المذهب أو الجنس أو المنحدر الاجتماعي أو غير ذل 
وتنمياة مهااراتهم وتادريبهم، ليساهموا فاي       العمل على بناء شدرات الأفاراد  .4

مجتمعاتهم وفي مؤسساتهم المهنياة والنقابياة للادفاع عان مصاالح منتسابيها       
 .وعن مصالح المجتمع ككل

تشجيع الجهود التطوعية والمبادرات الفردية والجماعياة، بماا يعازز التضاامن      .2
 .والتكافل والتعاون والمساندة بين جميع الفعاليات الاجتماعي

 :ا أسس مؤسسات المجتمع المدني فهي أم
والمقصااود بااذل  الدساااتير والتشااريعات وشااوانين  :الأسةةاس القةةانوني: أولًا

 .الجمعيات والاتحادات والنقابات التي تنظم علاشة هذه المؤسسات بالدولة
والمقصود به إشرار النظاام السياساي بالتعددياة وحا       :الأساس السياسي: ثانياً

 .تشكيل الجمعيات والمنظمات المدنية
والمقصااود بااه تحقياا  درجااة ماان التطااور : الأسةةاس الاقتصةةادي: ثالثةةاً

الاشتصاد  الاجتماعي بإشباع حاجات الأفاراد الأساساية بعياداً عان مؤسساات الدولاة       
 (.لفرديةعم الرسمي للمشروع الخاص والمبادرات ااالد)

ويقصد به مجموعاة الأفكاار والتصاورات التاي ياؤمن      : الأساس الثقافي: رابعاً
بها الأفراد وتشكّل محددات لسلوكهم وعلاشااتهم، وتعبّار فاي مجموعهاا عان الإطاار       

 43.المعرفي والثقافي للمجتمع المدني الحديث
                                                 

43
" ندوة : ، قارن أيضا 35-32سابق ، ص  رجع ، مالدولة والمجتمع المدني في اليمن -فؤاد عبد الجليل الصلاحي.د: قارن(  

 -أماني قنديل:انظر. سابق جعرمركز دراسات الوحدة العربية، م "لمجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطيةا

 .سابق جعر، متطوير مؤسسات المجتمع المدني
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 نشأة مفهوم المجتمع المدني
الي أوروبا، وهو لم يُنجاز دفعاة واحادة ولا علاى ياد      " المفهوم" تعود نشأة            

مفكرٍ واحد أو فيلسوف واحد، ولم يكن ذلا  فاي بلاد واحاد مان بلادان أوروباا، بال         
اشتضى ذل  زماناً ومكاناً متنوّعين، خصوصاً في القرنين الساابع عشار والثاامن عشار     

مان أمثاال غروشايوس، كماا لا بادّ      " الح  الطبيعي"  وما بعدهما، فقد كان هنا  فقهاء
من ذكر جون لو  وتوماس هوبز وباروخ سابينوزا ومونتساكيو وجاان جاا  روساو،      
وهؤلاء ينتمون الي بلدان مثل هولنادا بريطانياا فرنساا وسويسارا، وكال مان هاؤلاء        
المفكرين أسهم بقساطه فاي تكاوين مفهاوم المجتماع المادني، خصوصااً بأساسااته         

سيكية، وغالباً ما كان هؤلاء فاي خصاومة فكرياة باين بعضاهم الابعض، رغام        الكلا
وجود المشتركات بينهم في مسألة المواطنة والملكياة والديمقراطياة، انطلاشااً مان حالاة      

وكاذا الحاال لمعرفاة واساتكمال     .المجتمع والتعاشد الاجتماعي والقول بمبااد  السايادة  
كانات  وهيغال ومااركس    " ع علاى ماا كتباه   فكرة المجتمع المدني، لا بد مان الاطالا  

أوغسات كونات وساان سايمون     : "، ومفكرون اجتماعيون مثل"وانجلز ولينين وغرامشي
آدم ساميث وكيناز وروزا لوكسامبورغ    :"وعلماء اشتصااد مثال   " والتوكفيل وماكس فيبر

وإذا كان موضاوع المجتماع المادني يُادرس مان زاوياة علام الاجتمااع         ". وغيرهم
ب  مع تخصصات عديدة من علم السياساة الاي علام القاانون الاي علام       السياسي ويشت

الاجتماع الي علم الاشتصاد الي علم الإدارة، وذلا  بالحاديث عان وظيفاة ودور الدولاة      
وعلاشتها بالمجتمع وخصائصهما لم يتم تداوله عربيااً أو فاي إطاار مقارباة عربياة إلّا      

حيث بدأ الأمر على نحاو حاذر ثام اتساع      في العقود الثلاثة الماضية من القرن العشرين
في بلدان المغرب العربي وبعدها في بلادان المشار  العرباي، وحتاى الآن فإناه يثيار       

يعتباره الابعض إيجابيااً ومنزّهااً، فاي حاين        واختلافات حادة أحياناً، فيماا  ردود فعلٍ
الاي تاراكم   ولكنه في كل الأحوال ظالّ بحاجاة    .البعض الآخر سلبياً وربما مريباًيعتبره 

ثقافي ومعرفي وممارسة لتعبئته وتوطينه أو تعريباه إذا جااز التعبيار مثال غياره مان       
المفاهيم، الأمر الذ  يتطلب دراساة الواشاع الاجتمااعي واصاطفافات القاو  وعلاشاة       

 .الدولة بالمجتمع تاريخياً وتطور المفهوم وسياشه المحلي والدولي
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ماع المادني هاي الهيمناة عان طريا  الثقافاة        إن وظيفة المجت: ويعتبر غرامشي      
 .والآيديولوجيا

أما وظيفة المجتمع السياسي فهي السايطرة والإكاراه ويعناي غرامشاي باا المجتماع       
كل المؤسسات التي تتيح للأفراد الحصول علاى الخيارات والمناافع العاماة،     : المدني هو

تاي تتايح، صايرورة    دون تدخل او توّسط الحكومة، وهو النس  السياساي المتطاور، ال  
 44.تمأسسه، مراشبة المشاركة السياسية

 
وإذا كانت الصورة الأولى لمفهوم المجتمع المادني شاد تبلاورت فاي إطاار نظرياة           

العقد الاجتماعي لجان جا  روسو، فإناه اساتهدف التحلّال مان الهيمناة الدينياة علاى        
تفاا  فاي أطاار    المجتمع وبالضد من نظرية الح  الإلهاي، فهاو أشارب الاي فكارة ا     

المجتمع وبين أفاراده لتأسايس السالطة، بمعياار دنياو  مادني، أ  أرضاي ولايس         
إذاً دخلت فكرة المجتمع المدني الي الفلسفة السياساية، كتعبيار عان وجاود علاشاة      .إلهي

وبعادها  " الحا  الطبيعاي  " بين المجتمع والسياسة، وذل  من خلال الصراع باين فكارة   
الدولاة شائماة علاى العقاد، وان      اوفي اللحظة التي اعتبرت فيه ".العقد الاجتماعي" فكرة 

المجتمع ساب  عليها وشادر على تنظيم نفسه بمعازل عنهاا، بال هاو يشاكل شارعيتها،       
 ".الملكية المطلقة"كان نهاية لنظرية 

ثم تعمّ  المفهوم ليتخاذ بعاداً جدياداً فاي إطاار نماو المجتماع الرأسامالي وتطاور          
ن أمكانياة ان تلعاب مؤسساات المجتماع المادني، التاي ينشائها        مؤسساته، انطلاشاً ما 

الأفراد، إعادة صياغة المجتمع، إ  شياام علاشاة توساطية لتنظيماات المجتماع المادني       
أما العودة الجديدة لفكارة المجتماع المادني فقاد كانات      .45غير مباشرة بينها وبين الدولة

العماليااة فااي " تضااامنحركااة " بعااد تماارده ضااد الدولااة الاشااتراكية، وبخاصااة 
في نهاية السبعينات، ثم أحداث أوروباا الشارشية وانهياار جادار     ( عمال ومثقفون)بولونيا
 .، إ  تمرد المجتمع ضد وحدانية الحزب والدولة0919برلين 

 

                                                 
44

 سابق رجع م! ، سعيد العلوي ، تعقيبه على ورقة سعيد بنالمجتمع المدني في الوطن العربي في كتاب، عبد اللطيفكمال  - 
45

عمان، منتدى الفكر  )، كتاب التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي،نحو معايير محددة للاتجاه ,هلالعلي الدين  - 

 .231، ص (1181العربي، 
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 .خصائص المجتمع المدني ومراحل تطوره
اطن والساو   الدولة، المواطن والساو  متلازماة، فاالمو   : جعل الفكر الليبرالي ثلاثية   

والمجتماع  . حيّز عام وليس الدولة، وكل ما هاو لايس حيّازاً عامااً هاو حيّاز خااص       
المدني خارج الدولة شائم علاى اشتصااد الساو ، ثام أصابح يارتبط بتوسايع حقاو          

إذاً لا يمكن تصوّر دولاة دون مجتماع، كماا لا يمكان تصاور      46.المواطنة خارج الدولة
ومؤسساات لحفاظ النظاام والأمان وحماياة أرواح       مجتمع دون دولة، ا  شوانين وأنظمة

من خصائص المجتمع المدني هو اناه مجتماع متعادد وتعادد ،      و .وممتلكات المواطنين
وهو يعني التنوع والاخاتلاف، بال والصاراع أحيانااً، رغام شياماه علاى تضاامنات         

والتعادد والاخاتلاف هاو    . جزئية، ولعل ذل  أحد مصادر نمو السياسة ومبارر وجودهاا  
 .مصدر حركة واغناء وتطوير، وعكسه هو السكون والثبات وعدم التطور

 
يقصر البعض تعريف المجتمع المادني علاى التنظيماات والتجمّعاات المتنوعاة      

النقاباات، المؤسساات الثقافياة، الجمعياات المهنياة،      : )للفاعليات والأنشطة المهنية، مثل
، والابعض الآخار يمادّه    (الاخ ...صاحة منظمات حقو  الإنسان، المرأة، الطفل، البيئة، ال

 ليصل الى الأحزاب السياسية وتنظيماتها، في حين ان بعضاً آخار يعتبار هاذه الأحازاب    
تستهدف الوصول الى السالطة، وتاليااً كياف ساتكون أحزابااً حاكماة ضامن إطاار         
المجتمع المدني؟ ولهذا فهاو يساتبعدها، وذلا  لأن وظيفاة المجتماع المادني رشابياة،        

شتراحيه، اجتماعية، وليست الوصول الى السالطة فاي حاين يحااول الابعض      رصدية، ا
الآخر التوفي  بين شبول ورفض الأحزاب، فهو يساتبعدها مان دائارة المجتماع المادني،      

ولعال فاي ذلا  عاودة     . فيما اذا وصلت الى السلطة، ويقبلها حين تكون خارج السالطة 
والقارن التاساع عشار، بخصاوص     للفكرة التي تحدث عنها فلاسفة القرن الثامن عشار  

  .التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي
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 .11سابق، ص  رجع ، مالمجتمع المدني ,عزمي بشارة  -
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إن سبب التمييز بين المجتماع المادني والمجتماع السياساي، أن الأخيار يساعى       
للهيمنة على المجتمع المدني سواء لعناصره الفردية أو الجماعياة، محااولًا التاأثير علاى     

أحزابا معارضاة، ولهاذا السابب فاإن غالبياة       واشعه ومستقبله أكانت سلطات حاكمة أو
دعاة المجتمع المدني، لا يعتبرون المفهاوم يشامل الأحازاب السياساية، لأنهام معنّياون       

 .بالأهالي، في حين أن الأحزاب معنية بالسلطة
ومثلما يميّز البعض بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، يميّاز أيضااً باين المجتماع     

لأهلي، فالأخير مصاطلح ساب  انتشاار مصاطلح المجتماع المادني،       المدني والمجتمع ا
كاان ولا يازال يشاتمل علاى الأسار والعاائلات       " وهو حسب المطران غريغور حداد 

والعشائر والقبائل والأعراف، التي تستند إليها أو تنبع منها، وكاان غالبااً ماا تساتوحيها     
فيشاتمل علاى المؤسساات الطوعياة     أما المجتمع المدني .. في المذاهب الدينية وعاداتها 

المجتمع المادني إذاً هاو تعبيار طاوعي عان      47".التي تعبّر عن إرادة الناس ومصالحهم
، أماا المجتماع الأهلاي فهاو عفاو  وطبيعاي       (شطاعات متعاددة ) إرادة الناس الحرة 

ومثلماا هناا  فارو     . وتلقائي بحكم الانتماء العائلي أو العشائر  أو القبلي أو غير ذلا  
ن المجتمع المدني والمجتمع السياسي والمجتماع الأهلاي، فهناا  فارو  بيناه وباين       بي

المجتمع الديني، فالأول هو جهد طوعي في الفضاء العام مان جاناب مجموعاة متفاعلاة     
لديها مصالح مشتركة، أما المجتماع الاديني ففياه تراتبياة سالطوية أبعاد مان حادود         

 : يمكن القول ان المجتمع المدني مرّ بأربعة مراحل .الاختيار أحياناً
 .مرحلة التأسيس والانطلاقأ  : وتبدأ من القرن الثامن عشر والتاسع عشر: الأول 
، وشاملت نهاياات القارن التاساع عشار والقارن       بمرحلة الذبولويمكن وصفها  :الثانية

 .العالميتين العشرين، حتى الثلث الأخير منه، مع مرحلة وسيطة ما بين الحربين
 مرحلةة الانتعةا   تشمل مرحلة أواسط القارن العشارين وتمثال هاذه الفتارة      و:الثالثة

والعودة الجديدة، خصوصاً بأتساع وتعم  المفهوم، والادور الاذ  لعبتاه الأمام المتحادة      
فاي ماؤتمر    0942على صعيد تشجيع مؤسسات المجتمع المادني مناذ تأسيساها عاام     

 .سان فرانسيسكو
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، وهو مؤلف جماعي يضم أعمال ندوة (في كتاب المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي)، نحو مجتمع مدني ,غريغور حداد:  

 . 23، ص2004( ابريل)نيسان  20-18، بيروت، "تجمع النساء اللبنانيات ومؤسسة فريدريش ايبرت "أقامها 
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المرحلة التي بدأت شبيال نهاياة الحارب البااردة والصاراع الأياديولوجي       هي :الرابعةة 
وخصوصاً في فترة الوفا  الادولي فاي أواخار السابعينات وبداياة الثمانيناات، والتاي        

الأمةن  حياث كاان المعساكران يغالياان بأهمياة       بانتهاء نظام القطبية الثنائيةة توّجت 
إضاافة الاى   . شار  أو فاي الغارب   ، على حساب المجتمع المدني، سواءً فاي ال القومي

لكن خطااب المجتماع المادني بارز فاي      ". العالم الثالث"البلدان النامية أو ما يطل  عليه 
مطلع الثمانينات وبخاصة في دول أمريكا اللاتينياة وفاي أوروباا الشارشية فيماا بعاد،       

 .حيث شهدت بعض المؤسسات نمواً كبيراً

 ومعايير وجوده وخصائصه مفهوم المجتمع المدني وعناصره ومؤسساته
 مفهوم المجتمع المدني وعناصره

يمكن  تحديد مفهوم المجتمع المدني رغم تعدد المفاهيم حولاه، وذلا  وفقاا لوجهاة          
نظر صاحب كل فكر ووفقا لما تحق  له من نشار هاذا الفكار وتوظيفاه، والسابب فاي       
ذل  يرجع إلى أنه من الخطأ استعمال الكلمات دون تحدياد مفاهيمهاا، فغالباا ماا ياؤد       

رض لمفهوم المجتمع المادني فإنناا ساوف نتناولاه فاي      وعند التع,إهمال تحديد المفاهيم 
: إطار مراحله التاريخية باعتبار أنه مفهاوم شارين الفكار الغرباي، وذلا  بأساتعراض       
مفهوم المجتمع المدني وعناصره لاد  الفكار الغرباي أولا و مفهاوم المجتماع المادني       

 .وعناصره لد  الفكر العربي ثانيا
 :ناصره لدي الفكر الغربيمفهوم المجتمع المدني وع: أولا

عند تناولنا لمفهوم المجتمع المادني، فإنناا بداياة ساوف نتناولاه لاد  الفكار                 
وهو الزمان المرجعاي الاذ  تام فياه صاياغة هاذا       ( العصر الكلاسيكي) الغربي القديم 

و مفهاوم المجتماع المادني    ( المدرساة الكلاسايكية  )المفهوم ويمثل هذه المرحلة من الفكر
كل تجماع بشار  خارج مان حالتاه الطبيعياة إلاى        ) يهم وفقاً لصياغته الأولي هو لد

وبهاذا المعناي   (.الحالة المدنية التي تتمثل بوجود هيئة سياسية شائمة علاي اتفاا  تعاشاد    
فالمجتمع المدني هو المجتمع المنظم تنظيما سياسيا، وهاو يضام المجتماع والدولاة معاا      

حرار المساتقلين الاذ  لا يعارف المراتاب الاجتماعياة      وهو مجتمع الأ. لا تمييز بينهما
ولا التدرج الاجتماعي، كما أن التركياب الاداخلي لهاذا المجتماع لا يعارف سايطرة أو       

والعلاشات داخله ليست علاشات بين شاو  أو طبقاات اجتماعياة، ولكنهاا علاشاات      ,تبعية 
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مجتماع المادني لاد     أماا بالنسابة لمفهاوم ال    48.بين أفراد أحرار مستقلين ومتسااوين  
فنجاد أن المجتماع المادني لاد  هاذا       .(الماركساي  / الليبرالي ) الفكر الغربي الحديث 
يمثال الحياز الاجتمااعي والأخلاشاي الواشاع باين العائلاة        ( هيجل)الفكر وعلى رأسه 

والدولة وهذا يعني أن تشكيل المجتمع المدني ياأتي فاي مرحلاة لاحقاة لبنااء      ( الأسرة)
 .الدولة

يتكاون مان أفاراد لا يارون غيار مصاالحهم       ( هيجال )ثم فالمجتمع المدني لد   ومن 
الخاصة ويتعاملون فيما بينهم لتحقي  حاجاتهم المادياة، وبالتاالي فهاو مجتماع الحاجاة      

وعلي هذا فهو في حاجة مستمرة إلاى المراشباة الدائماة مان طارف الدولاة،       . والأنانية
هيجال لايس شارطاً للحرياة وإطااراً طبيعيًاا       ويترتب على هذا أن المجتمع المدني عند 

 49.لها 
وكما ير  البعض أن مفهوم هيجل عن المجتمع المادني هاو مان أحاد جوانباه أرحاب       
من مفهوم كارل ماركس عن المجتمع المدني، ومن أحد جوانباه الأخار  أضاي ، فهاو     

إنماا  أرحب لأنه لا يضم دائرة العلاشات الاشتصاادية والعلاشاات الاجتماعياة فحساب، و    
يضم الإدارة والقضاء والشرطة التي سايعتبرها مااركس ضامن الدولاة، وهاو أضاي        

يمثل الحلقة الوسيطة بين الأسرة والدولاة، ومان ثام فالا     جل لد  هيلان المجتمع المدني 
" هيجال "يشمل جميع العلاشات والمؤسساات شبال التولياة وبالتاالي فقاد شاكل مفهاوم        

الديمقراطية المعاصارين، ويرجاع هاذا إلاى اعتباار      للمجتمع المدني عنصر جذب لدعاة 
هيجل أن المجتمع المدني هو عبارة عن وسائط وسيطة فهو يتأساس بنااء علاي سلسالة     
من الوسائط بين الفرد والدولة من ناحياة، وماع عادم التخلاي نظرياا عان مؤسساات        

جازأ مان   المشاركة التي لا يغترب فيها الأفراد عن الجماعة، بال اعتبارهاا جازءا لا يت   
ومان هناا تنباع أهمياة  المؤسساات      .المجتمع المدني الحديث مان الناحياة الأخار    

 .الأهلية في نظرية المجتمع المدنيوالتي يسميها هيجل التعاونية  الوسيطة
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جامعة ,كلية الحقوق),دور القضاء الإدارر والدستورر في إرساء مؤسسات المجتمع المدني,محمد إبراهيم خيري- 

 http://www.ladis.com,(المنوفية
49

 185 ص (1175طبعة سنة  دار الطليعة: بيروت ) رج طرابيش ترجمة جو –فكر جرامشى السياسي  ,جان مارك بيوتي  - 
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أما كارل ماركس وفي سيا  نقده لمفهوم هيجل عن المجتماع المادني، فقاد نظار إلاى       
ي للدولة، وشاد شخصاه فاي مجماوع العلاشاات      المجتمع المدني باعتباره الأساس الواشع

المادية للأفراد في مرحلة محدودة من مراحل تطور شاو  الإنتااج، ومان ثام فاالمجتمع      
المدني يشكل عند ماركس كال الحيااة الاجتماعياة شبال نشاوء الدولاة، وهاو مجاال         

 .للصراع الطبقي والمنافسة الاشتصادية 
الفيلساوف أنطونياو جرامشاى والاذ       ولقد تطور مفهوم المجتماع المادني علاي ياد     

فالجديد لد  جرامشاى حاول هاذا المفهاوم     .50يعارض فكر ماركس عن المجتمع المدني 
هو أن المجتمع المدني ليس مجاالا للمنافساة الاشتصاادية كماا رأ  كال مان هيجال        

وبهاذا فاان   , 51وماركس كل بطريقته الخاصة، بال هاو مجاال للتناافس الأياديولوجي     
في فكر جرامشى هو المجاال السياساي و الفضااء الاذ  تتكاون فياه       المجتمع المدني 

الأيديولوجيات المختلفة وتنتشر، والتي تاؤد  الاي تماسا  الجساد الاجتمااعي بعضاه       
 طة والمباادرات الفردياة والجماعياة    فهو تل  المساحة التاي تشاغلها الأنشا   . إلى بعض

ة البحتاة مان ناحياة، وأجهازة     التي تقع بين المؤسسات والأجهزة ذات الطبيعة الاشتصادي
 .52الدولة الرسمية ومؤسساتها من ناحية أخر 

أما بالنسبة لتوكفيل فقد اعتبر المجتمع المدني بأنه السلسلة الالا متناهياة مان الجمعياات      
والنواد  التي ينضم إليها المواطناون بكال عفوياة، ورباط ضامان الحرياة السياساية        

خلاشية والفكرياة للشاعب ومان هناا تبارز أهمياة       بالقوانين والعادات، أ  الوضعية الأ
المدنيااة وأهميااة المواطنااة كمكانااة شانونيااة باعتبارهااا مجموعااة أدوار اجتماعيااة  

أناه لا باد   : ، وعااد توكفيال وأكاد مقولاة مفادهاا     53ومجموعة من الصفات الأخلاشية
للمجتمع من عين فاحصة ومستقلة هذه العين الفاحصاة ليسات ساو  مجموعاة متعاددة      

الجمعيات المدنية الدائمة اليقظاة القائماة علاي التنظايم الاذاتي، وهاي الضارورة         من
 54.اللازمة لتقوية الثورة الديمقراطية
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 .112ص(1182طبعة سنة  مطبعة جامعة بغداد –بغداد )  ألعامه لعلم الاجتماع السياسيالملامح ,حسان محمد شفيق  - 
51

 .181 ص ,سابقمرجع  ,. فكر جرامشى السياسي, مارك بيوتي جان-- 
52

قضية الديمقراطية : ورقة قدمت إلى ( ملاحظات أولية حول بنية وأزمة المجتمع المدني في البلدان العربية),محمود عبد الفضيل - 

 .482ص ,المرجع السابق.  العربيفي الوطن 
53

المثقفون  –الانتلجنسيا العربية ( و آخرون) أحمد صـادق سعد : في "لمثقفون والمجتمع المدني في تونسا "محمد كرو  - 

 113ص  (1188طبعة سنة  –منتدى الفكر العربي  –عمان ),تحرير سعد الدين إبراهيم  , والسلطة
54

مركز دراسات  –ت بيرو ") اطيةودوره فى تحقيق الديمقر العربيفى الوطن  المدنيندوة المجتمع  "عبد الباقي الهرماسي  - 

 .13 ص, المجتمع المدني والدولة في الممارسة السياسية الغربية  (1112طبعة سنة  ,الوحدة العربية 
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كما أن هنا  العديد من إساهامات علمااء السياساة والاجتمااع، والمفكارين فاي             
المجتماع المادني بأناه الوعااء     ( جان كاوهين  ) شأن مفهوم المجتمع المدني فقد عرف 

فهاو مارادف للمجاال الاجتمااعي     . الذ  يضم كافة المؤسسات والمنظمات الاجتماعياة 
والاروابط، وغيرهاا مان أشاكال التنظايم      المنظم الذ  يشمل العدياد مان المؤسساات    

الاجتماعي المرتبطة بكل ما هو خاص بالفرد المستقل، و بالتاالي يساتلزم هاذا المجتماع     
المدني لقيامه نظاما شانونيا يضع ويكفل مجموعة من القواعاد والحقاو  المرتبطاة بهاذا     

 55 .يالمجال الاجتماع
خالال الاهتماام بالتنااشض باين     ونجد أن هنا  اتجاه آخر يعرف المجتمع المادني مان   

المجتمع المادني بأناه كال ماا     ( جون كين)الدولة والمجتمع المدني، ويعرف هذا الاتجاه 
هو غير الدولة، أ  المجالات التي تحكمهاا آلياات الساو  مثال المشاروعات الخاصاة       
والمنظمات التي تدافع عن مصالح خاصة، والروابط الطوعياة ، فاالمجتمع المادني هاو     

للحرية بعيدا عان الدولاة، وفضااء للاساتقلال التنظيماي الطاوعي والتعددياة،        ساحة 
وعلاي   56.وكذل  الصراع الذ  تنظمه القواعد الديمقراطية التاي تطاورت فاي الغارب    

هذا فمن أساليب تحديد مفهوم المجتماع المادني تعريفاه باذكر نقيضاه، وهاو الدولاة        
( الإنتاجياة والإدارياة والثقافياة    الجيش، الشارطة، الأجهازة التشاريعية و   ) بمؤسساتها 

وهاي مجاال المجتماع    ( الخاصاة والطوعياة  ) مقابل الأجهزة غير الخاضاعة للدولاة   
وربما تتواف  هذه الازدواجية ماع التعاارض القاائم باين القماع كماا تجساده        . المدني

الدولة من ناحية، والحرياة والطوعياة اللتاين تنتمياان علاي مساتو  المبادأ ولايس         
كماا أن هناا  اتجااه يعارف المجتماع المادني       . لممارسة  للمجتمع المدنيبالضرورة ا

بأنه مجموعة من المنظمات غير الحكومية المتنوعاة، والتاي تتمتاع بدرجاة مان القاوة       
تكفيها لموازنة شوة الدولة، وبطريقة لا تعو  الدولاة عان إنجااز وأداء دورهاا كحاافظ      

منظماات المجتماع المادني مان درجاة      ولا تحارم  .للسلام وحكم بين الأطراف المختلفة
 57.من الاستقلال النسبي عن الدولة
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أيضا هنا  تعريفات تتعل  بمجال وحدود المجتماع المادني، أ  مام يتكاون؟ فمانهم          
يعرفاه بأناه   ( فميتشال والازر  )من سيوسع من مجاله ليشمل كل ما هاو غيار الدولاة    
كاون لصاالح الأسارة والادين     مجموعة من التشكيلات والعلاشاات الاجتماعياة التاي تت   

وبهاذا فاان المجتماع المادني يشامل النقاباات والأحازاب        . والمصلحة والايادولوجيا 
السياسااية والمؤسسااات الدينيااة والتعاونيااات وجماعااات الجياارة والماادارس الفكريااة 

تعرياف منااشض فيار  أناه كياان      ( لار  دياموناد )بينما يعرفاه  .  والأسوا  والأسر
ص والدولة، وبذل  يستبعد الفارد والأسارة والمشاروعات الفردياة     وسط بين المجال الخا

 58.الهادفة للربح، والجهود السياسية للوصول للسلطة، أ  الأحزاب السياسية 
 

المجتمع المدني من خلال معياار شيماي أ  وفقاا لسايادة روح     كذل  يمكن تعريف       
لام يعاد مجارد نتااج      التسامح وما ينطو  عليه من شبول للآخار، فاالمجتمع المادني   

للتوسع الرأسمالي ووسيلة لحماية حقو  الملكياة الخاصاة، وإنماا أصابح أيضاا مجاالا       
للتفاعاال الاجتماااعي الااديمقراطي، ومااا يفترضااه ذلاا  ماان تااوافر شاايم المساااواة، 

فاالنموذج المثاالي للمجتماع المادني     . والمشاركة، والتسامح، وشبول الح  في الاخاتلاف 
وأن يكاون    59وينه التعادد   ديمقراطياا فاي تفاعلاتاه الداخلياة     هو أن يكون بجانب تك

المنظم لديناميات التفاعل داخله معايير مشتركة، يمكان مان خلالهاا التساامح ماع كال       
أشكال التعبير المختلفة عن طر  الحيااة والتجماع وغيرهاا مان حرياات وحقاو ، أ        

 .التسامح مع التعدد والاختلاف
 

المفااهيم والتعريفاات التاي شيلات فاي شاأن المجتماع         وما سب  يشكل بعض من     
المدني في الفكر الغربي وهذا ما دفع البعض إلى القاول باأن هناا  عناصار مشاتركة      
يواف  عليها أغلب الذين تحدثوا عان المجتماع المادني فاي إطاار الحضاارة الغربياة،        

 60:ومن أهم هذه العناصر
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فاراد طواعياة، ولا تقاوم    أن المجتمع المدني رابطة اختيارية يادخلها الأ  .0
عضويتها علي الإجبار، أ  ينضم إليها الأفراد بمحاض إرادتهام الحارة،    

 . وإيمانا منهم بأنها شادرة علي حماية مصالحهم والتعبير عنها
المؤسساات  : يشمل المجتمع المادني العدياد مان المكوناات مان بينهاا       .0

ليميااة الإنتاجيااة والطبقااات الاجتماعيااة والمؤسسااات الدينيااة والتع  
والاتحادات المهنية والنقاباات العمالياة والاروابط والأحازاب السياساية      

 .والنواد  الثقافية والاجتماعية وعقائد سياسية مختلفة
الدولة أو المجتمع السياسي لازمان لاساتقرار المجتماع المادني، وتمتعاه      .3

 . بوحدته وأدائه لوظائفه
نهاا فاي كال    ليس من الضارور  أن تكاون الدولاة ديمقراطياة، ولك     .4

الحالات دولة غيار مطلقاة السالطة تخضاع فاي أداء مهامهاا لقواعاد        
عقلانية، سواء وضع هذه القواعد برلماان ينتخباه أغلبياة الماواطنين، أو     
تولدت عبر تطور تاريخي طويال، وأشارف علاي تطبيقهاا طبقاة مان       

 .الإداريين ذو  المعرفة والخبرة
ثال فاي توسايع بعاض     للمجتمع المدني امتادادات خاارج حادوده، تتم    .2

عناصره، أو انتقال تأثيرها إلى غيره من المجتمعات، ساواء كانات هاذه    
العناصاار هااى المؤسسااات الإنتاجيااة، أو الطبقااات الاجتماعيااة، أو  
الاتحادات المهنية والنقابات العمالية، أو حتاى الايادولوجيا التاي بلورتهاا     

 . جماعات اجتماعية معينة في ذل  المجتمع ومثقفوها
تتمتاع باساتقلالية نسابية مان     ( من حيث المبادأ  ) إن مؤسسات المجتمع  .0

النواحي المالية والإدارية والتنظيمية عان الدولاة، ومان هاذا المنطلا       
فإنها تجسد معني شدرة أفراد المجتمع علي تنظايم نشااطاتهم بعيادا عان     

 . تدخل الدولة
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  61ي المعاصرمفهوم المجتمع المدني وعناصره لدي  الفكر العرب:ثانيا
نتناول في هذا الجزء مفهوم المجتمع المدني فاي الفكار العرباي المعاصار ولكان شبال       
تناول هذا المفهوم وتعريفاته التاي راجات فاي هاذا الفكار، فإنناا ساوف نساتعرض         

إشاكالية مفهاوم المجتماع    : المجتماع المادني   -الإشكاليات التي يثيرها هاذا المفهاوم   
 .مع المدني في الفكر العربي المعاصرالمدني، ومن ثم مفهوم المجت

 إشكالية مفهوم المجتمع المدني 
يشكل مفهوم المجتمع المدني إشكالية فاى الفكار العرباي وذلا  لنشاأته الغربياة،             

فهنا  العديد من الصعوبات التي يواجههاا الباحاث عناد تعاملاه ماع مفهاوم المجتماع        
 :62المدني وذل  للأسباب الآتية

النظر  للمفهوم، وذلا  علاي الارغم مان شايوع اساتخدامه،       ضعف التأصيل  .0
الانتقائياة فاي نقال    : ومثل هذا الأمر يفرز العدياد مان النتاائج السالبية منهاا     

 .المفهوم، والتحيز في استخدامه، والمبالغة في شيمته 
الاختلاف في تكييف طبيعة مفهاوم المجتماع المادني، ووجاود صاعوبات فاي        .0

في موضوع المجتماع المادني، وهاذه هاى سامة      التوصل إلى مواشف مشتركة 
كل المواضيع السياسية والاجتماعية التي تتعل  بوطننا العرباي، وذلا  ناابع مان     
انعدام التحديدات الدشيقة للمصاطلحات التاي نساتخدمها، ومان ثام عادم ثباات        
 المعني، والحديث عن أمور مختلفة، مع الاعتقاد أنناا نتحادث عان أمار واحاد     

 :63وينبع هذا من 
حدة استخدام هذه المصطلحات المنقولة عن ثقافة أخةري، ومةن ثةم افتقةار      - أ

مستخدميها أنفسهم إل  معرفة جميةع المعةاني والسةياقات التةي ارتبطةت      
بها، واختزالها عادة فة  معنةي ضةيق واحةد ليسةتجي  للحالةة الطارئةة        

 .لاستخدامها
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التجربةة  التبدل السريع في المضمون النظري للمصطل  النةاجم عةن تبةدل      -  
 .العملية لدينا ف  مجتمعاتنا العربية

السياق الجديد الذي يستخدم فيه المفهةوم، والةذي يةرتبط ارتباطةاً وثيقةاً        - ت
 .في مجتمعاتنا العربية الراهنة بالجدل السياسي العقائدي والعملي

 
ومن ثم فقد عكست هذه الإشكاليات ونتائجه العديد مان اساتخدامات هاذا المفهاوم             

نهم من يستخدمه كمقابل للدين بحياث يجاب فصال الادين عان الدولاة، أ  إعالان        فم
مباد  العلمانية الكاملة كإحد  المدخلات لبناء المجتماع المادني، ومانهم مان يساتخدمه      
وما يرتبط به من مؤسسات اجتماعياة خاصاة كمقابال للدولاة وماا يارتبط بهاا مان         

 64.مؤسسات اجتماعية
لعديد من الأوجه، الأمار الاذ  يخلا  شادرا مان الغماوض       علي أن هذا المفهوم يحمل ا

 . عند التعامل معه
كما يؤد  الى مواشف متباينة بشاأن وجاود المجتماع المادني مان عدماه فاي وطنناا         

الأول يقار بوجاود المجتماع المادني     : العربي، ويمكننا في هذا المقام التمييز بين موشفين
جاود المجتماع المادني فاي الخبارة      مع وجود بعض التحفظات، بينما ينفاي الآخار و  

 65: والفكر العربي وحججهم في ذل  مايلى
إن مفهوم المجتمةع المةدني بمعنةاه الحةديث مةرتبط أساسةاً بواقةع التطةور          .1

السياسي في الغر  الصناعي الرأسمالي، وان تكونه لةم يكةن ممكنةا إلا نتيجةة     
الثةورات   حصول العديد من الثةورات الوطنيةة والاجتماعيةة والمعرفيةة، هةذه     

كانت تعمل مجتمعة ومتعاونة علي إحداث نقلةة كيفيةة فةي تعامةل العقةل مةع       
أمور الفكر و كافة شةؤون الحيةاة السياسةية والاجتماعيةة، وهةذا مةا دفةع        
البعض ال  القول أن هذه النقلة الكيفية التةي تمةس الةرؤى الفكريةة لةم يةتم       

سةبا  عديةدة، وإن   تحقيقها ف  وطننا العربي علة  أرض الواقةع حتة  الن لأ   
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كانوا يختلفون في تقويمهةا وإعطةاء الأولويةة فيهةا لهةذا السةب ، ولكةنهم        
 .يجمعون علي غيابها

النشأة الخارجية للدولة العربيةة وتسةلطها تاريخيةاً، ممةا لةم يهيةئ التربةة         .2
الملائمة لنمو المجتمع المدني، فضةلا عةن أنهةا لةم تؤسةس دولةة ملتحمةة        

صر المجتمةع التقليةدي لةم يعقبةه تكةون مجتمةع       كما أن تفكك أوا. بمجتمعها
 .مدني حقيقي

ومن هنا أصبحت الدولة هي المهيمن الأكبار علاى مجتمعهاا، مماا أد  إلاى تقلايص       
الهامش الممكن للعمل السياسي المستقل الذ  لا يساتمد شارعيته إلا مان خالال تبعيتاه      

أناواع التنظيماات   للدولة، وهذا الذ  يفسر هشاشاة التنظايم الحزباي والنقاابي، وكال      
يقابل ذل  اتجاه يؤكد علي الاتلازم التااريخي باين الدولاة ومؤسساات      , الأهلية الاخر 

 66.المجتمع في بعض الدول العربية، فهو ميزة من مميزات دول المغرب العربي
 

إلا أنه لن يكون من الممكن استخدام المفهوم بصورة عملياة والاساتفادة مناه فاي            
 : 67للمجتمع العربي من دون تحريره من اختلاطات ثلاثة  التحليل النظر 

هو الذ  يجعل من المجتمع في كل النقاشاات الادائرة الياوم هاو عباارة عان        :الأول 
رصيد من شيم الحرية والتحرر والاستقلالية، ويضعه فاي موضاع النقايض مان السالطة      

 .والدولة وما تنطويان عليه بداهة من شيم استبدادية
نابع من مطابقة مفهوم المجتمع المادني ماع مفهاوم الشاأن الخااص المتعلا         :الثاني 

بالفرد وحياته الشخصية مقابل الشأن العام والدولة التاي تهاتم باالأمور الوطنياة، ومان      
خلال هذا المنظور يصبح التحرر والتقدم فاي اتجااه الديمقراطياة رهاين العاودة إلاى       

 .الفردية وسيطرة المصلحة الشخصية
نابع من محاولة جديدة لوضع المجتماع المادني فاي مقابال المجتماع الأهلاي،        :ثالثال

ومصدر هذه المحاولة توظيف هاذا المفهاوم توظيفاا سياسايا فاي وجاه التياارات أو        
الحركات التي ينظر إليها كتيارات أو حركات حاملة للقايم التقليدياة، وفاي هاذه الحالاة      
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لحديثة من حزبياة ونقابياة وتنظيماات نساائية،     يكون المجتمع المدني مطابقا للتنظيمات ا
ويستخدم في هذا السيا  كدرع واشى ضد تنظيماات المجتماع القديماة الدينياة أو القبلياة      

 .أو العشائرية
مما سب  يتضح أن هنا  صعوبات تواجاه تحدياد وجاود للمجتماع المادني أو               

تلمسه في الفكر والخبرة العربية، باعتباار أن المفهاوم مارتبط أساساا باالغرب، فهال       
يعني أن الخبرات التاريخية والواشع الاراهن فاي الادول الاخار  لام تعارف ظااهرة        

تمعات أخر  تعرف هاذه الظااهرة فماا هاي     المجتمع المدني ؟ وإذا كان هنا  دول ومج
ان ظاهرة المجتمع المدني ظااهرة نسابية، وهاي ليسات حكاراً علاي        68خصوصياتها؟

الغرب الرأسمالي، مثال غيرهاا مان الظاواهر والمفااهيم الإنساانية الاخار ، فهاذه         
الظاهرة عرفتها خبرات مجتمعات ودول عديدة، لكن الفاار  يكمان فاي درجاة نضاج      

حيث اناه مان المتصاور وفاي ضاوء خصوصاية وواشاع         69.ع المدنيوتبلور المجتم
المجتمعات وجود مكونات وأشكال تتميز عن بعضاها الابعض نوعااً ماا، وذلا  بحكام       
التفاعلات والتحركات الخاصة بكال مجتماع، فضالا عان الأطاوار الحضاارية التاي        

تخاذ شاكل   تعيشها هذه المجتمعات، والتي من شأنها أن تفرض ابتكاار تكويناات شاد لا ت   
الأبنية والهياكل القديمة، ومثال ذل  أن ماا ياواز  مفهاوم المجتماع المادني الحاديث،       
وما يمثله من استقلالية المجتمع عن الدولة مان خالال مؤسساات ومنظماات مساتقلة أو      
شبه مستقلة أو وسيطة، وهاو ماا يمكان أن نساميه اصاطلاحا المجتماع الأهلاي فاي         

فمقابل صيغة مؤسساات الدولاة نقارأ فاي مقدماة      . عربيالتاريخ الاجتماعي والسياسي ال
وجمياع  .. ابن خلدون صيغ أهل العصبية وأهال الحارف والصانائع والطار  والفار      

هذه الصيغ تعبر عن وجود اجتماع سياسي، ومؤسسات مجتمع تجار  فياه أشاكال مان     
لعمال  الإنتاج والتبادل وأنماط من الثقافة والاجتهااد الفكار  والفقهاي وتعبيارات مان ا     

وهذا ما دفع البعض الى القول أنه يجب الانتبااه حياال المقارناة باين     ,السياسي والنقابي 
المجتمع المدني الحديث والمجتماع الأهلاي التقلياد ، فهاذه المقارناة لا تحمال معناي        
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الاستبدال أو المفاضلة بين مؤسساات المجتماع المادني الحاديث ومؤسساات المجتماع       
 .الأهلي القديم

ضرورة وتحولات، والثابات فياه لايس أباديا أو أزلياا، وإنماا هاو معقاول          فالتاريخ 
ومتمثل أو متخيل في أطر الزمان والمكاان، أ  أن ثماة صاورة للماضاي تتجادد فاي       
الحاضر، وهذه الصورة تتبدل فاي وظيفتهاا الاجتماعياة والسياساية مان مرحلاة إلاى        

 70.أخر 
 مفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي المعاصر

يمكننا القول أن الاستعمال الشائع لمفهوم المجتماع المادني فاي وطنناا العرباي،             
يطرح في إطار تحديدات متباينة، منها ما يتعل  ببنياة وتكاوين المجتماع المادني، وفاى      
هذا يذهب اتجاه أول إلى جعل المفهوم مفتوحاا ليتضامن تنظيماات ومؤسساات تقليدياة      

ة المؤسساات والتنظيماات والأنشاطة التاي تحتال      مجموعا )وحديثة، ويعرف علي أناه 
مركزاً وسيطا بين العائلة، باعتبارهاا الوحادة الأساساية التاي يانهض عليهاا البنياان        
الاجتماعي فاي المجتماع مان ناحياة، والدولاة ومؤسسااتها وأجهزتهاا ذات الصابغة         

بمعناي اناه بشاكل عاام كال التنظيماات الخاصاة        .  71(الرسمية من ناحياة أخار    
 72. ةتبطة بالدولة وخارج إطار العائلالمر
 
مجموعة التنظيمات التطوعية الحارة التاي تمالأ المجاال العاام      ) ويعرفه آخر بأنه     

بين الأسرة والدولاة، أ  باين مؤسساات القراباة ومؤسساات الدولاة التاي لا مجاال         
هاذه التنظيماات التطوعياة الحارة تنشاأ لتحقيا  مصاالح         ,(للاختيار في عضاويتها  

ادها، أو لتقديم خدمات للمواطنين، أو لممارسة أنشطة إنساانية متنوعاة، وتلتازم فاي     أفر
وجودها ونشاطها بقيم ومعايير مثال المشااركة والإدارة الساليمة للتناوع والاخاتلاف ،      
) ويلاحظ أن هذه التنظيمات في تحديادها للمجتماع المادني متاأثرة باالمفهوم الغرباي       

 73.للمجتمع المدني( خصوصا هيجل 
                                                 

70
 .222 ص ,ق سابمرجع . (ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي  )المجتمع المدني في الفكر الحقوقي العربي,عبد الله ساعف  - 
71

 .22/5/2005فى ,السنة العاشرة ( 708) العدد ,جريدة آفاق عربية ,حمدي عبد العزيز  - 
72

طبعة  دار سعاد الصـباح  ,الكويت,ابن خلدون للدراسات الإنمائية  مركز –القاهرة ), تأملات في مسألة الأقليات,سعد الدين إبراهيم  - 

 ،242 ص (1111
73

منتدى الفكر : عمان) سلسلة دراسات الوطن العربي  : مستقبل المجتمع والدولة في الوطن العربي ,اهيم وآخرونسعد الدين إبر  - 

 .312 ص (1188سنة  ,العربي 
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أ  أناه  . وهنا  اتجاه ثاني يحصر المفهوم فاى التنظيماات والمؤسساات الحديثاة           
مجمال  " :هو المجتمع المتمدن شرين الحداثة، وهذا الاتجاه يعارف المجتماع المادني بأناه    

التنظيمات غير الارثياة وغيار الحكومياة التاي تنشاأ لخدماة المصاالح أو المبااد          
 . 74"هاالمشتركة لأعضائ

المؤسسات الأهلية السياسية والاشتصاادية والاجتماعياة والثقافياة التاي تعمال      :"هوأو أنه 
في استقلال عن سلطة الدولة، ويكون نشاطها هو النشااط الشاعبي المانظم عان طريا       

 75."الأحزاب وجمعيات النفع العام والنقابات
 

الفقاه  ستمرار للسير في اتجاه هذا النوع مان التعريفاات عرفاه الابعض مان      أوك      
مجموعة من المؤسسات والمنظمات المدنياة غيار الحكومياة التاي يعبار      ": القانوني بأنه

بها المجتمع الحديث عن نفسه وعن مطالبه وعن أهدافاه وغاياتاه، بحياث يكاون شاادرا      
 .76 "علي الدفاع عن نفسه في مواجهة المجتمع السياسي المتمثل في الدولة

العلاشاات باين أفاراده علاي أسااس الديمقراطياة،        وبأنه كذل  المجتمع الذ  تنتظم فيه
بمعني أنه هو المجتمع الذ  يمارس فيه الحكم علي أسااس أغلبياة سياساية حزبياة فاي      
حدها الأدنى علي الأشل، انه بعبارة أخر  المجتمع الاذ  تقاوم فياه  دولاة المؤسساات       

اب والنقاباات  البرلماان والقضااء المساتقل والأحاز    (: المؤسساة  ) بالمعني الحديث لا 
   77.والجمعيات

 
كما أن هنا  اتجاه ثالث يطرح المفهوم في شكل مجموعاة شياود تحاد مان سالطة           

الدولة ومجموعة ضوابط تكبح تدخل أجهزتهاا الإدارياة والأمنياة وتقاوم ضاد نفوذهاا       
الممتد إلى مجالات متعددة، انه لا يتميز عان الدولاة فحساب، بال يواجههاا ويجابههاا       

، وشد تصل معارضته إلى حد التنااشض والتنااحر فاي ظاروف معيناة وفاي       ويعارضها
 .78حالات محدودة 
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 .40 ص. 1177أغسطس  425العدد رقم ,مجلة العربي الكويتية  ,انتشار أم انحسار: مجتمع الكويت المدني,عبد المالك التميمي  - 
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 221 ص ,( 1117سنة  ,دار النهضة العربية,القاهرة) ,النظم السياسية المعاصرة  دراسة تحليلية مقارنة -بدران  محمد  - 
76

 127العدد , 15السنة ,مجلة المستقبل العربي  ,( إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي) ,محمد عابد الجابري   -

 .5 ص, 1113يناير / كانون الثاني 
77

 . 125ص,( 1115شتاء )  38العدد  ,( دمشق) النهج  مجلة,( العلمانية والمجتمع المدني)  لال العظم ج صـادق - 
78

 . 221 ص ,مرجع سابق .. المجتمع المدني في الفكر الحقوقي العربي عبد الله ساعف   -
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ويتجه المفهوم في الوشت نفسه إلى توسيع حقل الحريات، وفاي إطاار تصاورات أكثار      
عمقا للمفهوم، يشير المفهاوم إلاى مؤسساات وشاو  اجتماعياة وسياساية ومباادرات        

ات كالعائلاة ماثلا مان جهاة، والدولاة      وممارسات تقوم بدور الوساطة باين المجموعا  
و بالتالي يقترب هاذا المفهاوم وفقااً لهاذا الاتجااه      . ومؤسساتها الرسمية من جهة أخر 

من مفهوم جرامشى للمجتماع المادني الاذ  يشاير إلاى مجاال تنتشار فياه أنشاطة          
ومبادرات فردية ومجموعات مدنية تقاع باين المؤسساات والأجهازة الاشتصاادية مان       

الأحازاب السياساية،   ) زة الدولاة وآلياتهاا الرسامية مان جهاة أخار        جهة، وأجها 
الجمعيات والنقابات المهنية والعمالياة، الطلباة، الأندياة، الجمعياات الخيرياة، النادوات       

كماا عارف   ..  الثقافية، المعاارض الفنياة، الماؤتمرات العلمياة، الصاالونات الأدبياة      
طوعياة الحارة التاي تمالأ المجاال العاام       مجموعة التنظيمات الت:"المجتمع المدني بأنه 

بين الأسرة والدولة لتحقي  مصالح أفرادها ملتزماة فاي ذلا  بقايم ومعاايير الاحتارام       
 .79"فوالتراضي والتسامح والإدارة السليمة للتنوع والخلا

مما سب  نستخلص أن مفهوم  المجتمع المدني في الفكار العرباي  يمكان أن نجاد لاه        
 80:، الا أنها لا تخرج عن توافر أركان أساسية وهيعشرات من التعريفات

ولذل  فهو يختلف عان جماعاات القراباة مثال     : الفعل الإراد  الحر أو الطوعي .0
الأسرة والعشيرة والقبيلة، حيث لا دخال للفارد فاي اختياار عضاويتها، فهاي       

 .مفروضة عليه بحكم الميلاد أو الإرث
ف عان المجتماع بشاكل عاام، اذ     وهو بهذا يختلا : المجتمع المدني مجتمع منظم .0

أن المجتمع المدنى يجمع ويخل  نسقا من منظماات أو مؤسساات تعمال بصاورة     
منهجية فى ضوء معايير منطقياة، كماا يقبال كال مان الأفاراد والجماعاات        

 . عضويته بمحض إرادتهم ولكن بشروط وشواعد يتم التراضي بشأنها وشبولها
ينطاو  علاي شباول الاخاتلاف     : المجتمع المدني هو ركان أخلاشاي سالوكي    .3

والتنوع بين الذات والآخرين وعلاي حا  الآخارين فاي أن يكوناوا منظماات       
مدنية تحق  وتحمي وتدافع عان مصاالحهم المادياة والمعنوياة، والالتازام فاي       
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سنة  بالأهرام والإستراتيجيةمركز الدراسات السياسية ,القاهرة) ,المجتمع المدني في مطلع ألفية جديدة,أماني قنديل  - 

 ،47ص(2000
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  5ص  (1115سنة   ,القاهرة :مركز ابن خلدون  ),( 1551 – 1591) عملية التحول الديمقراطي في مصـر  ,أماني قنديل  
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إدارة الخلاف داخل وباين مؤسساات المجتماع المادني، وبينهاا وباين الدولاة        
والتساامح والتعااون والتناافس     بالوسائل السالمية وفاي ضاوء شايم الاحتارام     

 .والصراع السلمي
إن القيم السابقة  التي تمثل الركن الثالاث فاي تعرياف المجتماع المادني هاي جاوهر        
الديمقراطية، اذ يستحيل بناء مجتمع مادني دون تاوافر صايغة ساليمة لإدارة الاخاتلاف      

اء مجتماع  والتنافس والصراع طبقا لقواعد متف  عليهاا باين الأطاراف، ويساتحيل بنا     
مدني دون الاعتاراف باالحقو  الأساساية للإنساان خاصاة حرياة الاعتقااد والارأ          
والتعبير والتجمع والتنظيم، ومن ثم فان بنااء مجتماع مادني أو تطاور مجتماع مادني       

 .حقيقي هو بمثابة بناء وتطوير لثقافة مدنية تعترف وتحترم القيم السابقة
 

ويذهب اتجاه رابع إلى تحدياد مفهاوم المجتماع المادني بدلالاة عناصاره، وأناه             
 : 81لتحققه يجب توافر العناصر الآتية

فكرة الطوعية باعتبارها إحد  الأفكار التاي تشاير إلاى مجموعاة مان      : العنصر الأول
 .الظواهر المهمة في تكوين التشكيلات الاجتماعية المختلفة

فكرة المؤسسية، وما تشير إلياه مان فكارة المؤسساات الوسايطة التاي        :العنصر الثاني
 . تشير بدورها إلى ضرورة توظيفها في سيا  العلاشة السياسة والعلاشة الاجتماعية

فيتعل  بالغاية والدور، هذه التكويناات يجاب أن تتسام بالاساتقلال عان       :العنصر الثالث
الجماعي يعاد أشاو  تاأثيرا وأكثار فاعلياة      فالعمل . السلطة السياسية، إلى جانب الجمعية

 .من العمل الفرد 
  

كما أن هنا  اتجاه خاامس وأخيار يعتبار أن إشااعة اساتخدام مفهاوم المجتماع             
 : 82المدني، تؤد  للوصول الي الهدفين التاليين

الدفاع عن الطابع التعاشاد  للدولاة، وهاو عمال يقتضاي الادفاع عان         :الهدف الأول 
والتبادل بالصورة التي تاؤد  إلاى تقلايص آلياة السايطرة والإكاراه        مطلب المشاركة
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ندوة , (مراجعة منهجية:ةوالدولة في الفكر والممارسة الإسلامية المعاصـر المجتمع المدني) ,الدين عبد الفتاح إسماعيل  سيف  -

  .214ص ,مرجع سابق ,العربي  المجتمع المدني في الوطن
82

 217 ص,مرجع سابق . .ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي  -( تعقيب) كمال عبد اللطيف  
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التي تمارسها الكثير من الدول العربية، فيتحول الادفاع عان المفهاوم إلاى جازء مان       
 . الدفاع عن مشروع الديمقراطية في الوطن العربي

أن ترسخ كل ما يسمح بتوسيع دائرة المجتماع المادني فاي مجاال الفكار       :الهدف الثاني
مجال الممارسة الاجتماعية مما يعد بمثابة وسيلة للمساهمة في اساتبعاد كال ماا يمكان     و

 .أن يحول النسبي إلى المطل  والتاريخي إلى الفوضو 
 

ومما سب  يتضح أن مفهوم المجتمع المدني لا يخلاو مان ميال أياديولوجي، ومان            
ياساي، وأناه لام    غايات عملية ذات طبيعة سياسية وهو ماا يمكان تساميته توظياف س    

يشكل في تطوره الحديث نسقاً واحداً ومنساجماً حتاى باالمعني الليبرالاي، وإنماا كاان       
والاذ  يهمناا فاي هاذا الأمار لايس فقاط        . ساحة وغى تتنازع فيها الأهواء والمصالح

تكويناته سواء كانت تقليدية أو حديثة، إنما هاو بالدرجاة الأولاي شايم سالوكية تنطاو        
، وحا  الآخارين فاي تكاوين منظماات أو مؤسساات تحقا         علي شباول الاخاتلاف  

مصالحهم المادياة والمعنوياة وتحميهاا وتادافع عنهاا، والالتازام فاي إدارة الخالاف         
: أ  ينبغاي أن تساود شايم المجتماع المادني، وهاي شايم       .بالوسائل السلمية المتحضرة

 .الاحترام والتسامح والتعاون والتكافل والتنافس الشريف والصراع السلمي
 

ونخلص من هذا أن المجتماع المادني يمثال نمطاا مان التنظايم الاجتمااعي                 
والسياسي والثقافي خارجا شليلا أو كثيرا عن سلطة الدولة، وتمثال هاذه التنظيماات فاي     
.   مختلف مستوياتها وسائط تعبير ومعارضة بالنسبة إلى المجتمع تجااه كال سالطة شائماة    

مؤسساات التاي تمثال كافاة ناواحي الحيااة السياساية        إذن فهو مجمل التنظيماات وال 
والاشتصادية والاجتماعية والثقافية التاي لا تخضاع مباشارة لهيمناة السالطة، وبالتاالي       
فهو هامش يضي  ويتسع بحسب السيا ، حيث ينتج فيه الفارد ذاتاه وأفكااره ومقدسااته     

ساافات تفصال باين    وإبداعاته، فهنا  دائما هوامش من الحصانة الفردياة والجماعياة وم  
المستو  الاجتماعي والمستو  السياسي، إن هاذه الهاوامش هاي التاي يمكان تساميتها       
مجتمعا مدني وما سب  يمثل مختلف التيارات والاتجاهاات فاي تحدياد مفهاوم المجتماع      

 . المدني
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 مؤسسات المجتمع المدني وخصائصه 
حاول هاذه المؤسساات    نتناول في مؤسسات المجتمع المدني الخلاف الاذ  ثاار           

وهال تعتبار مان مؤسسااته أم لا؟ ونتنااول كاذل        ( الأحزاب السياسية)وبصفة خاصة 
, مؤسساات المجتماع المادني   : خصائص هذا المجتمع المدني وذل  مان خالال دراساة    

 . ودراسة خصائصه
 مؤسسات المجتمع المدني

ه المؤسساات أم  شبل تناول مؤسسات المجتمع المدني وما إذا كان هناا  اتفاا  حاول هاذ    
أن هنا  خلاف فقهي، نتناول هل التسمية الأفضل أن نقاول منظماات المجتماع المادني     

 ؟ أم أن نقول مؤسسات المجتمع المدني ؟ 
 منظمات المجتمع المدني أم مؤسسات المجتمع المدني ؟ : أولا
إن المؤسسية هي حجر الزاوية في بناء المجتماع، ولان هاذا البعاد ساوف يخضاع          

للاختبار لتحديد مد  تطور المجتمع المدني، فقد يكاون مان المهام بياان الفاار  باين       
وتعاارف (.  Organization) وكتنظاايم (  Institution) العماال الماادني كمؤسسااة  

وضاعها لمقابلاة المصاالح الجماعياة،     المؤسسة بأنها هي مجموعة شوانين راساخة ياتم   
وهي أنماط مستقرة للسلو  الذ  يتم الاعتراف به وتنميته مان شبال المجتماع، حياث أن     
المؤسسات هي تنظيمات تتمتع بشرعية لإشاباع حاجاات النااس والادفاع عان حقاوشهم       

 . عبر الزمن، ومن هنا فان تطويرها يأتي في إطار التغيرات في البنية الاجتماعية
ا تعريف المنظمات فهي وحادات اجتماعياة ذات غارض ودور محادد داخال إطاار       أم

مؤسسااي أوسااع، وأن تطويرهااا لا يااؤد  بالضاارورة إلااى التغيياارات فااي البنيااة 
 .83الاجتماعية 

وهذا ما دفع البعض إلى شبول التعريف المؤسساي، باعتباار أن المجتماع المادني يلعاب      
صانع التغيار الاجتمااعي والسياساي، ومان      ويسهم في التأثير علي  Actorدور الفاعل 

ثم يؤثر علي العلاشات بين الأفراد والجماعات، وفي الاتجااه الاذ  ياؤد  إلاى تصاعيد      
مستو  الوعي وغرس روح العمل الجماعي والتزوياد بمهاارات التواصال والمهاارات     
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ة سلسل, 1599أكتوبر / محاولة في قراءة انتفاضة تشرين الأول : لدولة الوطنية والمجتمع المدني في الجزائرا,منصـف وناس  -
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السياسية والعمل علي تطاور القادرات التفاوضاية فاي مجاال الحا  العاام والمنفعاة         
 .Collective Benefitاعيةالجم
وخلاصة القول بهذا الشاأن إن شبولناا التعرياف المؤسساي وتمساكنا بالحاديث عان         

مؤسسات المجتمع المدني، يقودنا إلى تقييم مد  مؤسساية المجتماع المادني مان حياث      
فاعليته لإحداث التغيير وتأثيره علي مستويات الاوعي وشدرتاه علاي العمال الجمااعي،      

( ولايس مجارد منظماات    )جتماع المادني يضام مجموعاة مؤسساات      ومن ثم فان الم
تستطيع أن تلعب دور الفاعل في عملية التغيير الاجتمااعي والسياساي والثقاافي، وكلماا     
تطورت هذه المؤسسات كلما تطور دورها في عملياة التغييار وكلماا اتسامت بمروناة      

نهاا مؤسساات مجتماع    ونخلص مما ساب  إلاى أ  , أكبر في استجابتها للبنية الاجتماعية 
 .مدني وليست منظمات مجتمع مدني

 . مؤسسات المجتمع المدني: ثانيا 
فيما يتعل  بمؤسسات المجتمع المادني، فقاد ثاار التسااؤل حاول ماا هاي هاذه              

المؤسسات التي تشكل المجتمع المادني وتعتبار بمثاباة شناوات يعبار بواساطتها ومان        
دافه، وتمكناه مان الادفاع عان نفساه بطار        خلالها المجتمع الحديث عن مصالحه وأه

 84سلمية، واشفة بذل  في مواجهة طغيان سلطة الدولة؟ 
  
لقد اتف  أغلب الباحثين علي أن النقابات والجمعياات الثقافياة والحقوشياة والأحازاب         

السياسية تشكل أهم مقومات المجتماع المادني، وإذا كاان انتمااء النقاباات والجمعياات       
المختلفة إلى المجتمع المدني لا يثيار أ  نقااش ولا اعتاراض، فاان اعتباار الأحازاب       

علي العكس من ذلا ، يثيار الكثيار مان      -لمجتمع المدني أحد مكونات هذا ا -السياسية 
الأسئلة، ذل  أنه يجب أن نذكر بأنه لا مجال للحديث عان مجتماع مادني داخال مجتماع      

 .معين الا مقابل وجود هيئات وتنظيمات أخر  مختلفة
 
 
 

                                                 
84

 .41 ص ,مرجع سابق .  المجتمع المدني في مصـر في مطلع ألفية جديدة,أماني قنديل - 



 58 

 :من هنا يمكننا القول أن المجتمعات المعاصرة تتكون من ثلاث مستويات 
ضم السلطة السياساية الحاكماة الممارساة لكال الصالاحيات      ي :المستوي الأول -

 .التنفيذية والتشريعية المخولة لها من طرف الدستور أو القانون
يتكون مماا يمكان تساميته باالمجتمع السياساي الاذ  يضام         :المستوي الثاني -

 .النخبة السياسية المؤطره داخل الأحزاب السياسية
وكال مساتو  مان هاذه     . ع المادني هو الذ  يضام المجتما   :المستوي الثالث  -

 المستويات الثلاثة يقيم علاشات تقارب وتنافر مع المستويين الآخرين
وهكذا فان السلطة السياسية تشتر  مع المجتمع السياساي فاي كاون اهتمامهاا ينصاب       

أساسا علي القضايا السياسية، ولكنهما يختلفان فاي كاون السالطة شاادرة علاي تطبيا        
آرائها وتصوراتها السياسية، بينما تكتفي الأحازاب السياساية أو المجتماع السياساي فاى      

السياسية دون القدرة علاي تنفياذها وتطبيقهاا منتظارة      أغلب الأحيان بالتعبير عن آرائها
كما أن كلا من المجتمع السياسي والمجتماع المادني يلتقياان فاي     . الفرصة المواتية لذل 

كونهما لا يمارسان السلطة، ولكنهما يختلفان في كاون الأحازاب السياساية تحصار فاي      
المجتماع المادني بقضاايا بعيادة     أغلب الأحيان اهتمامها في القضايا السياسية، بينما يهتم 

عن مجال الفعل السياساي المباشار، وان كانات أحياناا تكاون ذات رهاناات سياساية        
واضحة، كما هو الشأن ماثلا بالنسابة للجمعياات النساائية وجمعياات حقاو  الإنساان        

 85.الخ.. وجمعيات حماية المستهل  
  

سساات والأحازاب   فاإن مؤسساات المجتماع المادني تختلاف عان المؤ      .. وبذل      
السياسية التي تسيطر أو تسعي للسيطرة علاي السالطة، نظارا لأنهاا تساتهدف رعاياة       
مصالح المجتمع والحد من تسلط الدولاة علاي تلا  المصاالح، والعمال علاى إصالاح        

 86.الدولة وكذل  مساعدتها في التنمية
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التنظيماات  ومن هنا فان هذا الرأ  ير  أنه لا يجب إدخال الأحازاب السياساية ضامن     
المكونة للمجتمع المدني، ذل  أن السياساة حساب تعرياف مااكس فيبار هاي مجماوع        
المجهودات التي يقوم بها الفرد أو الجماعات المنظمة مان أجال المشااركة فاي السالطة      
أو التأثير علي توزيعها، سواء بين مجموعة من الادول، أو باين مجموعاة مان الفرشااء      

يمارس السياسة يطمح في السالطة، إماا لأناه يعتبرهاا      إن كل رجل.. داخل دولة واحدة
وسيلة من أجل تحقي  غايات معينة مثالية أم أنانية، أو لأنه يرغاب فاي السالطة لنفساه،     

ومان خالال هاذا التعرياف      87. من أجل الاستمتاع بالشعور بالفخر الذ  يتولد عن ذلا  
تماع المادني، ذلا  أن    يتضح الفر  الواضح بين الأحزاب السياسية وباين مكوناات المج  

كل الأحزاب السياسية تعمل علي الوصول إلى السلطة ،  تقاوم بكال الأعماال والتادابير     
التي تراها مناسبة لتحقي  ذل ، وعلى رأسها المشااركة فاى الانتخاباات والعمال علاى      
إحراز أعلى شدر ممكن من أصوات الناخبين من أجل الوصاول إلاى السالطة، ومان ثام      

السلطة السياسية هو هدف في حد ذاته بالنسابة للكثيار مان الأحازاب،      فان الوصول إلى
وهذا ما يفسر إشدام الأحزاب علي تغيير مواشفها والتراجع عن بعاض مبادئهاا مان أجال     

لاذل  تصانف الأحازاب السياساية فاي      .  وبالتالي الوصول إلى السلطة استمالة الناخبين
مجتماع المادني بمختلاف مكوناتاه، فاان      إطار ما تم تسميته بالمجتمع السياسي، أماا ال 

أشصي ما يطمح إليه هو مراشبة العنف البدني الشرعي، كما هاو الشاأن ماثلا لجمعياات     
حقو  الإنسان، حتاى لا يساتعمل اساتعمالا اعتباطياا أو مصالحيا، أماا الرغباة فاي         

هكاذا، وحساب   حاحتكار هذا العنف فإن أ  مكون من مكونات المجتمع لا يطالاب باه، و  
إذن فاالرأ    88.التصور فان الأحزاب السياسية لا تدخل في نطاا  المجتماع المادني   هذا 

الساب  يستبعد الأحزاب السياسية من كونها مؤسساة مان مؤسساات المجتماع المادني،      
علي خلاف غالبية ما ذهب إلياه الفقاه والبااحثين، فنجاد أن مركاز دراساات الوحادة        

تمع المدني شد تبناي تعريفاا إجرائياا مان خالال      العربية فيما يتعل  بندوته المتعلقة بالمج
المؤسساات السياساية   ) مؤسسات هاذا المجتماع فقاد عارف المجتماع المادني بأناه        

والاشتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينهاا المختلفاة فاي اساتقلال عان      
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سلطة الدولة لتحقي  أغراض متعددة، منهاا أغاراض سياساية كالمشااركة فاى صانع       
القرار على المساتو  الاوطني والقاومي، ومثاال ذلا  الأحازاب السياساية، ومنهاا         
أغراض نقابية كالدفاع عن مصالح أعضائها، ومنها أغاراض ثقافياة كماا فاي اتحاادات      
الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافياة التاي تهادف إلاى نشار الاوعي الثقاافي، وفقاا         

ماعياة للإسااهام فاي العماال   لاتجاهاات أعضاااء كال جماعااة، ومنهاا أغااراض اجت   
وشد اساتقر المركاز مان خالال ندوتاه علاي أن مؤسساات         الاجتماعي لتحقي  التنمية

 89.الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات: المجتمع المدني هي
 90:خصائص المجتمع المدني

تتحدد خصائص المجتماع المادني تبعااً لاخاتلاف المؤسساات والتنظيماات                  
وأحد معايير ذلا  درجاة مؤسسايتها، ونجاد أن     ,فيما بينها، تقدما وتخلفا، ومن ثم فاعلية 

درجة مؤسسية أ  مؤسسة أو منظمة تتحدد في ضاوء أربعاة معاايير يمكان اساتخدامها      
 :91ؤسسة أو منظمة ما، وهيللحكم علي مد  التطور الذ  بلغته م

القدرة علي التكيف في مقابال الجماود، والاساتقلال فاي مقابال التبعياة والخضاوع،        )
 (. والتعقد في مقابل الضعف التنظيمي، والتجانس في مقابل الانقسام

ضم هذه المعايير مؤشرات فرعياة يمكان مان خلالهاا دراساة خصاائص المجتماع        تو
 92: المدني

 . فالقدرة علي التكي( 1)
يقصد بذل  شدرة المؤسسة علي التكياف ماع التطاورات فاي البيئاة التاي تعمال مان         
خلالها، اذ كلما كانت المؤسسة شادرة علاي التكياف، كانات أكثار فاعلياة، لأن الجماود       

 : وثمة أنواع للتكيف هي. يؤد  إلى تضاؤل أهميتها، وربما القضاء عليها
لاساتمرار لفتارة طويلاة مان الازمن، اذ      ويقصد به القدرة علاي ا : التكيف الزمني –أ 

 .كلما طال وجود المؤسسة السياسية ازدادت درجة مؤسسيتها
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ويقصد به شدرة المؤسسة علي الاساتمرار ماع تعاشاب أجياال مان      : التكيف الجيلي –ب 
الزعماء علي شيادتها، فكلما ازدادت درجة تغلب المؤسسة علاي مشاكلة الخلافاة وإبادال     

عة أخار ، ازدادت درجاة مؤسسايتها، ومثال ذلا  يعبار عان        مجموعة القادة بمجمو
فسارعة  . مرونة المؤسسة فاي مواجهاة متطلباات التطاور الاجتمااعي والاشتصااد       

التحول الاجتماعي تقود إلى ظهور أجيال متعاشباة مان النخاب ذات الخبارات التنظيمياة      
 . المختلفة ولها معاييرها الخاصة للإنجاز وشيمها المتميزة

ويقصد به شدرة المؤسساة علاي إجاراء تعاديلات فاي أنشاطتها        :ف الوظيفيالتكي –ج 
للتكيف مع الظروف المستجدة، بما يبعدها عان أن تكاون مجارد أداة لتحقيا  أغاراض      

 . معينة
 . الاستقلال ( 2)

ويقصد به الا تكون المؤسسة خاضعة لغيرها مان المؤسساات أو الجماعاات أو الأفاراد     
السيطرة عليها، وتوجيه نشاطها الوجهة التاي تتفا  ماع رؤياة     أو تابعة لها بحيث يسهل 

فالدولة التي تسعي إلاى تركياز أمنهاا تماارس ضاغوطا تازداد لتصابح         93,المسيطر 
تسلطا وشمولية خانقة لكل النشاطات الاجتماعية، والمجتماع المادني الفاعال هاو الاذ       

 . يوجد التوازن بين سلطة الدولة وحقو  المجتمع
الدول المستقرة يكون لاديها مجتماع مادني متناوع مان منظماات شابابية        فإن .. وعليه

 .وجمعيات مهنية ومؤسسات خيرية ودينية ودور صحافة ونشر غير خاضعة للرشابة
ويمكن تحديد درجة استقلال مؤسسات المجتمع المادني عان الدولاة مان خالال عادة        

  94:مؤشرات منها
ل الدولة في هاذه العملياة، فالأصال هاو     نشأة مؤسسات المجتمع المدني، وحدود تدخ –أ 

 . أن تتمتع هذه المؤسسات بهامش من الاستقلالية والتحررية عن الدولة
الاستقلال المالي لمؤسسات المجتماع المادني، ويظهار ذلا  مان خالال تحدياد         –ب 

فهل تتلقاي جازءاً مان تمويلهاا مان الدولاة أو بعاض        . مصادر تمويل هذه المؤسسات
أم تعتماد بصاورة كاملاة فاي التمويال الاذاتي علاي مسااهمات         الجهات الخارجياة،  
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الأعضاء في شكل رسوم العضوية أو التبرعاات أو علاي بعاض أنشاطتها الخدمياة أو      
الإنتاجية ؟ أو بعبارة أخر ، يعتبر التأسيس الاشتصاد  أهام عناصار الاساتقلالية، كماا     

ر اللازمااة أنااه يشااكل سااياجا للحركااة السياسااية المسااتقلة وعنصاارا ماان العناصاا
 95. لاستمراريتها

ومن ثم فصاحب التمويل هو صااحب القارار، وماا لا يلاحاظ أن جازءا كبيارا مان        
مصادر تمويل المنظمات الأهلية، تأتي من شاو  السالطة الراهناة، أو مان شخصايات      
ومؤسسات، إما من داخل الدولة نفسها، أو مان دولاة إلاى أخار ، أو مان المؤسساات       

مم المتحدة، أ  من مجموعاة الأنظماة والحكوماات أيضاا، بال      الدولية ومن أبرزها الأ
ترضخ لسياسة الدول الكبر  التاي تادعم المنظماات الأهلياة مان خالال حكوماتهاا،        
وتغيب تقريبا المصادر غير الحكومية عن دعام هاذه المؤسساات مماا يجعلهاا أسايرة       

ساة ومتساارعه   مصادر تمويلها، ساعية إلى استرضائها، بال إلاى اعترافهاا بهاا، متناف    
 96.لنيلها، وهادفة إلى احتكار التمويل في هذا المجال الأهلي أو ذا 

ويشاير إلاى ماد  اساتقلال مؤسساات المجتماع       : الاستقلال الإدار  والتنظيماي  –ج 
المدني في إدارة شؤونها الداخلية طبقا للوائحها وشوانينهاا الداخلياة، وبعيادا عان تادخل      

تبعيتهم للسالطة وتحارص الانظم التسالطية علاي مناع       الدولة، ومن ثم تنخفض إمكانية 
شيام مؤسسات المجتمع، أو إخضااعها للرشاباة والسايطرة فاي حالاة الساماح بقيامهاا،        
وبذل  تصبح عديمة الفاعلية وتطرح الدولة التسالطية نفساها باديلا لمؤسساات المجتماع      

ارجي لهاا ماا   المدني ومما يعزز استقلالية المؤسسات ويقطع الاختارا  الاداخلي والخا   
 97:يلي
 . إيجاد أسس اتصال بين مؤسسات المجتمع – 0
شيام تكافل بينها من خلال شواعاد للتضاامن والتماسا  كأولوياة ضامن مكوناات        – 0

 . حركاتها
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ضرورة تأسيس شواعد ممارسة داخلياة تاأبي وتادفع بشاكل أو بالخر الفسااد أو        – 3
لداخلياة سايؤد  ضارورة إلاى     الانحراف أو الاساتبداد، ذلا  أن فسااد التكويناات ا    

 . ضعفها، بما يحق  إمكانيات هائلة لاختراشها
 .التعقد( 3)

يقصد بذل  تعدد المستويات الرأسمالية الرأسية والأفقياة داخال المؤسساة، بمعناي تعادد      
هيئاتها التنظيمياة مان ناحياة، ووجاود تادرج فاى المساتويات داخلهاا، وانتشاارها          

اخل المجتمع الذ  تمارس نشااطها مان خلالاه، مان     الجغرافي علي أوسع نطا  ممكن د
الناحيااة الاخاار ، وكلمااا ازداد عاادد الوحاادات الفرعيااة وتنوعهااا، وازدادت شاادرة 

إضاافة إلاى ذلا ، فاان     . المؤسسة علي ضامان ولاءات أعضاائها والحفااظ عليهاا    
المؤسسة التي يكون لها أهداف عديدة تكون أكثر شدرة علي تكيياف نفساها، حاين تفتقاد     

وبقيااس  .  هدف من أهدافها، بشكل أفضل من المؤسسة التي يكاون لهاا هادف واحاد     أ
تتسام ببسااطة بنيتهاا    ان اغلاب مؤسسااته   ، نجاد  المجتمع المدني العرباي  ذل  علي 

التنظيمية من ناحية، وانعدام انتشاارها علاى المساتو  القاومي تقريباا، بال وداخال        
 .دون الأشاليم والمناط  الريفية الدولة، وتركزها في العاصمة أو المدن الكبر 

ويكمان التحاد  الفعلاي أماام هاذه      . ويشكل هذا شيدا علي شدرتها علي ممارسة مهامها 
المؤسسات في شدرتها علي تجاوز المدن إلى القر  والعاصامة إلاى الأشااليم، ولا سايما     

 . المؤسسات الحديثة منها
 .التجانس( 1)

سة تاؤثر فاي ممارساتها لنشااطها، وكلماا      ويقصد به عدم وجود صراعات داخل المؤس
كان مرد الانقسامات بين الأجنحة والقيادات داخل المؤسسة إلاى أساباب عقائدياة تتعلا      
بنشاط المؤسسة، وكانت طريقة حل الصاراع سالمية، كاان هاذا دلايلا علاي تطاور        

 .المؤسسة
 وعلى العكس كلما كان مرد الانقسامات إلاى أساباب شخصاية، وكانات طريقاة حال       

وتجاانس المؤسساة لايعناي    . الصراع عنيفة، كان هذا دلايلا علاى تخلاف المؤسساة    
حياث ان  أهمياة المجتماع المادني بتناا شضااته       .تحولها إلى تشكيل صلد لا تباين فياه 

وتعدديته حيث تكون دينامية الإبداع والخل  والتغييار فاي المجتمعاات، وهاذا يعناي أن      
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بالتجاانس، بال شاد يكاون بمثاباة سااحة للتناافس        المجتمع المدني لا يتسم بالضرورة 
 .والاختلاف بين القو  والجماعات ذات المصالح المتناشضة والرؤ  المختلفة

ومع هذا كلما تزايدت أنماط العلاشاات القائماة علاي أساس التعااون والتناافس علاي         
 حساب العلاشات القائمة علي أساس الصراع بين شاو  المجتماع المادني وفئاتاه اعتبار     
ذل  مؤشرا علي حيوية هذا المجتمع بالمعني الايجابي، والعكاس صاحيح، وهاذه تعتبار     
أهم الخصائص الخاصة بمؤسسات المجتمع المادني، والتاي يجاب أن تتمتاع بهاا لكاي       

  98.تستطيع أن تتواجد وتمارس دورها
 الفوارق بين المجتمع المدني وغيره من المجتمعات وعلاقته بالدولة 

 تمع المدني وغيره من المجتمعات الفوارق بين المج
يمكن التعرف علي المجتماع المادني باالتمييز بيناه وثلاثاة أناواع مان المجتمعاات،         

 99. المجتمع الطبيعي، والمجتمع الديني والمجتمع السياسي أو الدولة السياسية
فالمجتمع المدني لا يتطاب  ماع المجتماع الطبيعاي، أو المجتماع الإنسااني فاي حالاة        

، والذ  تقوم الانقسامات فيه علي أساس طبيعياة لا ياد للأفاراد فاي اختيارهاا       الطبيعة
مثل الجنس، والسن، والدور العائلي، أو علاي أساس عرشياة أو عائلياة يتوافا  معهاا       

وأياا كاان توصايف حالاة     . تفاوت في المقدرة علي النفااذ إلاى الماوارد الاشتصاادية    
ذهاب إلاى ذلا  كال مان جاان جاا         الطبيعة هذه، سواء كان يسودها التعاون، كماا  

روسو، وجون لو ، أو سادها حرب كل فرد ضد الآخرين كماا ادعاي تومااس هاوبز،     
 . فان المجتمع الطبيعي وفقا لهم جميعا ساب  علي ظهور المجتمع المدني

والمجتمع المدني لا يتطاب  كذل  مع المجتمع الاديني، والمجتماع الاذ  تحكماه سالطة      
با فى العصور الوسايطة ناوعين مان السالطة، سالطة      وات أوردينية، وشد عرفت مجتمع

دينية تولتها الكنيسة وسلطة زمنية تولاها النابلاء والأماراء والملاو ، وكانات السالطة      
الثانية توصف بأنها سلطة مدنياة علاي حاين وصافت السالطة الأولاي بأنهاا سالطة         

يمارساها البشار   والسالطة المدنياة محادودة زمنياا      Ecclesiastical Authorityكنسية
 .على حين أن السلطة الدينية ذات طابع دائم، وتستند إلى إرادة إلهية
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ولا يعنى الانتقال إلى المجتماع المادني شطاع الاروابط ماع الادين، أو إنهااء وجاود          
المؤسسات الدينية، وإنما يعناي ببسااطة أن المجتماع يخارج عان سالطة المؤسساات        
الدينية، التي شد تحتفظ بمكان فيه، ولكنها واحدة من بين مؤسساات عديادة يضامها ذلا      

لي أفراده، ولكنهاا تعتماد علاي إشنااعهم لكاي      المجتمع وهي تمل  سلطة القهر الماد  ع
والمجتمع المدني لايس هاو الدولاة، وإنماا هاو        100. يفكروا ويسلكوا علي نحو ما تشاء

كل الأنشطة التي تخرج عن تنظيمهاا، هاو ذلا  المجاال المتارو  للماواطنين لكاي        
 يتحركوا فيه بحرية، ويعبرون عن شدرتهم علاي الخلا  والابتكاار وشاد يشادد علاي أن      
مجال السياسية والحكم هو خاارج الأنشاطة التاي يمارساها المواطناون فاي المجتماع        

بمعناي أناه المجتماع    . ، وأخيراً فالمجتمع المدني شد يكون مجتمعاا برجوازياا  101المدني
الذ  تهيمن عليه الطبقة البرجوازياة بأشاكال التنظايم الاشتصااد  والسياساي المقتارن       

عتماد علاي شاو  الساو ، والاعتاراف بالتعددياة      بها، وخصوصا الملكية الخاصة، والا
والواشع أن مصطلح المجتمع المدني فاي بداياة ظهاوره خصوصاا     . التنظيمية والسياسية

 Burgerlicheفي كتابات هيجل كان مطابقاا لمصاطلح المجتماع البرجاواز  فتعبيار      
Gesellschaft           ،يعني الاثناين معاا، وشاد كاان ذلا  ماا شصاده مفكارو الليبرالياة

لماركسية الذين استخدموا نفس التعبيار ، مماا ساب  يتضاح أن هناا  تميياز باين        وا
المجتمع المدني وبين ثلاثة أنواع مان المجتمعاات، ومان خالال هاذا التميياز تتضاح        

  102.ملامح ومعالم المجتمع المدني ومؤسساته أحزاب ونقابات وجمعيات أكثر وأكثر

 :علاقة المجتمع المدن  بالدولة  
هنا  تصورات عديدة للدولة إلا ان الفكار السياساي الحاديث الممتاد مان هاوبز إلاى        

 : هيجل له ثلاثة تصورات رئيسية للدولة
وهاي  . الدولة السياسية بوصفها نفيا راديكاليا تلغي السالطة الطبيعياة وتتغلاب عليهاا     -

 -هاوبز )بهذا المعنى تجديد بالمقارنة مع مرحلة التطاور البشار  التاي تساب  الدولاة     
 (.وروسو
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الدولة بوصفها حفظا وتنظيما للمجتمع الطبيعاي، وهاي وفقاا لهاذا التحليال ليسات        - 
بديلا عن المرحلة التي سبقتها فقاط، بال سايرورة تقاوم بتنشايطها وإكمالهاا وأخيارا        

، (هيجال )لمجتماع ماا شبال الدولاة     Transcentendalالدولة باعتبارها حفظا وتعالياا  
برهة جديدة لا تٌكمل البرهاة التاي سابقتها، ولا تكاون مؤسساة      وذل  بمعنى أن الدولة 

و بينما تستبعد دولة هوبز وروساو إلاى حاد كبيار دولاة الطبيعاة،       . على النفي المطل 
أ  السلطة المنظمة للمجتمع في مرحلتاه الطبيعياة، فاان دولاة هيجال تحتاو  علاى        

ي تحتاو  المجتماع   أيضاا التا  " لاو  "وبهذا تكون مختلفة عان دولاة   . المجتمع المدني
وبالمقارناة ماع العناصار الثلاثاة     . المدني لا لتتعالى به، وإنما لتسوغ وجاوده وأهدافاه  

عناد  " مااركس "المذكورة وعبر نقدها يمكن اشاتقا  العناصار الأساساية فاي ماذهب      
 (. الدولة وهي الدولة بوصفها جهازا شمعيا عنف مركز ومنظم في المجتمع

أن الدولاة هاي أداة   :)قاة المسايطرة وفقاا للقاول الشاائع     الدولة بوصفها وسيلة للطب -
الدولة بوصفها ظااهرة فرعياة أو ثانوياة بالعلاشاة ماع      ". سيطرة طبقة على طبقة أخر 

ووفقا لهذه الظاهرة، ليست الدولاة هاي التاي تكياف وتانظم المجتماع       . المجتمع المدني
هاذا ماا دعااه غرامشاي      و. المدني، بل المجتمع المدني هو الذ  يكيف الدولة و ينظمها

حياث يمكان أن   . أ  المنظومة السياسية، بشاقيها المادني و السياساي   " الدولة الموسعة"
 . يكون المجتمع المدني مساندا للدولة أو معارضا لها

في الحالة الأولى يشكل المجتماع المادني مصادر الشارعية عبار مشااركة منظماات        
أما في الحالاة الثانياة التاي تتصاد  فيهاا      . وفئاته الاجتماعية المختلفة في صنع القرار

الدولة بجهازها ومؤسساتها القمعية لكل أشاكال التغيار، فتبادو الدولاة وكاان المجتماع       
لهذا فان مد  تطاور المجتماع المادني يارتبط بماد  تطاور       . وجد من اجلها لا العكس

نونياة  سياسات وتشريعات الدولة في مواجهة المجتمع المدني، وماد  تاوافر مرجعياة شا   
و مان  .   (Civil culture)مقبولة ودور الدولة فاي تساهيل أو إعاشاة الثقافاة المدنياة      

الضرور  الإشارة  إلاى نقطاة مهماة جادا ألا وهاي أن المؤسساية تعتبار الحجار         
الأساسي في بناء المجتمع المدني وشد يكون من المهم أيضاا تبياان الفاار  باين العمال      

المؤسسااة هااي مجموعااة Organization، وكتنظاايم  Institutionالماادني كمؤسسااة 
شوانين راسخة يتم وضعها لمقابلة المصالح الجماعياة، وهاي تنظيماات تتمتاع بشارعية      
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ومن هناا فاان تطويرهاا ياأتي     . لإشباع حاجات الناس و الدفاع عن حقوشهم عبر الزمن
 .في إطار التغيرات في البنية الاجتماعية

ت اجتماعياة ذات غارض ودور محادد داخات أطاار      أما تعريف المنظمات فهي وحدا 
مؤسسااي أوسااع، وان تطويرهااا لا يااؤد  بالضاارورة إلااى التغياارات فااي البنيااة  

، ويساهم فاي التاأثير علاى      Actorإذن المجتمع المدني يلعاب دور فعاال   . الاجتماعية
صنع التغير الاجتماعي والسياسي وفي الاتجاه الذ  يؤد  إلاى تصاعيد مساتو  الاوعي     

روح العمل الجمااعي والتزوياد بمهاارات السياساية و العمال علاى تطاوير        وغرس 
 .القدرات و تبادل الخبرات في مجال الدفاع عن الح  العام و المنفعة الجماعية

إن تطوير مؤسسات المجتماع المادني ساند أساساي لإحاداث التغيار وتاأثير علاى          
ساساي لديموماة النظاام    وهو أيضا ساند أ . مستويات الوعي وشدرته على العمل الجماعي

الديمقراطي و تطاويره حياث إن الديمقراطياة ليسات هادف سياساي يمكان تحقيقاه         
والوصول إليه لمرة واحة فقط وإنما هي عملياة حيوياة يجاب تنميتهاا والحفااظ عليهاا       

 .والاستمرار في تطويرها
 

الأصال فاي العلاشاة باين     : تار  ان  103( هويدا عادلي )وفي دراسة للدكتورة      
وليسات   ،لة والمجتمع المدني إنها علاشة تكامال واعتمااد متباادل وتوزياع لالأدوار     الدو

هاو إلا أحاد تجلياات الدولاة الحديثاة       علاشة تناشض أو خصومة، فالمجتمع المدني ماا 
للحقاو  يانظم ممارساات كافاة الأطاراف       التي توفر شرط شيامه عن طري  تقنين نظامٍ

تمع يعتماد علاى الدولاة فاي القياام بوظائفاه       كما أن المج.  والجماعات داخل المجتمع
. الأساسية الاشتصادية والاجتماعية والتعليمياة مان خالال ماا تضاعه مان تنظيماات       

دون مان  دون مجتماع ولا مجتماع   مان  فالدولة والمجتمع المدني متلازماان، لا دولاة   
تطاور  فلام ي .  ن المجتمع المدني هو وليد شوة الدولة ومن أجل موازناة شوتهاا  إدولة، بل 

المجتمع المدني في الغرب لتقويض الدولة، لقاد كاان المجتماع المادني والدولاة القوياة       
 . حصيلة التطور المتواز 
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كما أن الدولة تستطيع أن تسهم في تقوياة المجتماع المادني أو فاي تطاور مجتماع        

مدني صحي من خلال وضع شاوانين واضاحة شابلاة للتطبيا  لعمال هاذا المجتماع،        
وعلى الصعيد المقابل فاإن منظماات المجتماع المادني تصابح      .  حوافز له تقديم وأيضاً

إذا كانات الدولاة تتمتاع بسالطات      ،أكثر فعالية في المشاركة في عملية صانع السياساة  
 .متماسكة شادرة على وضع السياسات وتنفيذها

  
وير  البعض إن طبيعة العلاشة بين الدولة والمجتماع تتارد ماا باين التعااون،               

والصراع الخفي أحيانا، والواضح في أحياان أخار ، فهاي علاشاة ماا باين المجتماع        
المدني والدولة يشوبها عادم الثقاة، ويانعكس ذلا  علاي القاوانين المنظماة لتأسايس         

التسالطية للدولاة فاي مصار،     فبسابب الطبيعاة   104ولنشاط مؤسسات المجتمع المادني  
وبفضل شدرتها علي تشكيل الرأ  العام، واحتكار إصدار القاانون وتنفياذه، وشاوة جهااز     
الأمن، وغيرها، تمارس الدولة هيمنة شابه مطلقاة، ولهاذا فقاد جااءت نشاأة وتطاور        
المجتمع المدني محكومين بالشروط وفي الحدود التي اختارتهاا الدولاة إلاى حاد بعياد،      

ظيمات ومؤسساات وأجهازة المجتماع المادني، وتحدياد أهادافها، وممارساتها        فقيام تن
بال إن الدولاة لا تعادم وسايلة     . لنشاطاتها، وبقاؤها، تحكمها تشريعات وأعراف وتقالياد 

لتفسير القيود القائمة، أو فرض شيود جديدة لكي تضمن ضابط تشاكيل المجتماع المادني     
 .وحركته وفاعليته

ن رفاض اساتبداد أو تسالط الدولاة لايعناي تفضايل الدولاة        ومن المهم أن نشير إلى أ
فالدولة القمعية ليست هاي الدولاة القوياة، والدولاة الضاعيفة فاي مواجهاة        . الضعيفة

والدولاة القوياة   . التحديات الداخلية والخارجية هي واحد من المعوشاات الرئيساية للتقادم   
قياين، القاادرة علاي اساتثمار     ذات الرؤية الاستراتيجية المنحازة لصالح المنتجاين الحقي 

الموارد البشرية وغير البشرية، ومواجهة أ  تهدياد داخلاي أو خاارجي، هاي وحادها      
 105.التي تستطيع توفير مناخ موات لنشأة وازدهار مجتمع مدني بالمعني الدشي 
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وبالتالي فإن علاشة المجتمع المدني بالدولة هي علاشاة عادم ثقاة مان شبال الطارفين،       

لا ينفرد بها نظام عن آخار اذ يمكان أن نلماس ملامحاه بوضاوح،  فاي        وهذه العلاشة
النظم السياسية العربية التي تبنت التعددياة السياساية، وسياساات حرياة شاو  الساو ،       
فهنا  شيود عديدة علاي حا  إنشااء مؤسساات المجتماع المادني، وعلاي ممارساتها         

فعاليتهاا سالبا، وتجعال    لأنشطتها وهي شيود تشريعية، وإدارية، وسياساية تاؤثر علاي    
فان الدولاة هاي أشاد اساتبداداً وهيمناة       لذل .المشاركة في تنظيماتها محدودة وهامشية 

مما كانت عليه في الساب ، فإنها ليسات أشاو  مماا كانات علياه بالضارورة، فبسابب        
تنامي شوة بعض الصفوات المحلياة، وضاراوة القاو  الخارجياة، تبادو الآن بالنسابة       

الاشتصاد  والتطور الاجتماعي والتحريار السياساي، وماا إليهاا  أضاعف      لتحقي  التقدم 
 .مما كانت في الساب 

 
ان نشأت الدولة الحديثة تحمل ملامح تشوه خطيارة كثيارة، وربماا كاان مان               

أبرز مظاهره التضخم غيار الطبيعاي لحجام الحااكم وصافوة الحكام، والضامور أو        
فعلي الارغم مان رفاع شاعارات الديمقراطياة،      . التقلص الغريب لحجم وأهمية المجتمع

الحاكم الدول العربياة هاو الدولاة، والدولاة     ودولة المؤسسات، والتعددية، وما إليها، فان 
ومن مظاهر التشوه كذل  اساتمرار وجاود عناصار تقليدياة مهماة، ساواء       . هي الحاكم

بينهاا وباين    –في الجوانب الهيكلية وغيرها، يتعذر تحقي  التكامال ولا حتاي التعاايش    
العناصر التي أتت بهاا عملياة تحاديث المجتماع ومان مظااهر التشاوه فاي البنياة          
الاجتماعية  وعوامل تعقيده في الوشت نفسه، عادم وجاود طبقاة متفتحاة تقاود عملياة       

فقاد كانات أغلاب    . التحديث، من نوع البرجوازية في تجربة الحضارة الأوربية الغربياة 
إما وكالاء للمصاالح الأوربياة الغربياة، أو ذو  جاذور      ( نخب التحديث ) العناصر في 

مان رجاال الأعماال،     –لنخاب الاجتماعياة الجديادة    أماا ا . ريفية شبه إشطاعية تقليدية
 -والمهنيين، وفي مجال العمال، فضلا عان النخاب السياساية والاجتماعياة، وغيرهاا      

 .106فإنها لا تؤمن بالديمقراطية، وان كانت ترفعها كشعار 
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ومن ناحية ثانية، الطبيعة المشكلة للدولة الحديثاة ، فهاي تفتقار للمشاروعية، بمعنييهاا      
ي والكااريزمي، بعاد أن لام يعاد للتقالياد والأعاراف والإرث الحضاار  وزن        القانون

هذا في الوشت الذ  لم تترساخ فياه المشاروعية القانونياة، وفاي      ) كأساس للمشروعية 
( جوهرها الديمقراطية وحقو  الإنسان والتعددية وتاداول السالطة بالانتخااب، وغيرهاا     

قي  الحاد الأدناى مان الأهاداف والمطالاب      وأداؤها متواضع للغاية، أو هي تتعثر في تح
القومية، وعلي الرغم من ذل ، فإنها تمارس تسلطا شبه كامال، وهيمناة مطلقاة، وعلاي     
مد  عشرات القرون، تبرز الدولة كسلطة مركزية شوياة وساط فاراغ، أو شابه فاراغ      

 . اجتماعي

تماع المادني،   ومن ناحية أخيرة هنا  التعقيدات التي تنطو  عليهاا مؤسساات المج        
ففي حين تقوم عضاوية مؤسساات المجتماع المادني باالمعني الادشي  علاي الكفااءة         
الشخصية والإنجاز، فإنها في حالة المجتمع المدني العرباي بصافة عاماة، تتاأثر كثيارا      
. بالانتماء العائلي والقبلي والطاائفي، وبالمجااملات والصافقات الشخصاية، وماا إليهاا      

ا أن تكون سياشا ينتظم فياه الأفاراد باختياارهم ليعملاوا معاا      وفي حين أن المفروض فيه
لتحقي  النفع العام والنفع الخاص، وممارساة شادر مان المشااركة السياساية ومقاوماة       
تجاوز الدولة لحدودها، فان الذ  يحدث فاي أغلاب الأحياان هاو أن كثيارا مان هاذه        

شليمياة مان أعضاائها،    المؤسسات تتحول إما إلى أجهزة نخبوية تعمل بفعال ولمصالحة إ  
أ  إنهاا تتسام بعلاماات تشاوه     . أو تشكيلات عقيمة بسابب التعقياد والفسااد الإدار    
وهما مما تأخاذه هاي علاي الدولاة     ) خطيرة، لعل من أبرزها الميل إلى التسلط والهيمنة 

وهكاذا تتحاول الأجهازة والمؤسساات التاي شامات فاي        ( ومفروض أن تقاومه فيهاا  
الديمقراطية، إلى تكوينات غير ديمقراطياة، وربماا معادياة لهاا،      الأصل بإيجاد وترسيخ

تفتقر إلى جوهر مؤسسات المجتمع المادني فاي منطقاة الحضاارة الأوربياة الغربياة،       
 107.وان كانت تتف  معها في بعض جوانب الشكل 
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 108تشكيلات المجتمع المدني
والمهنياة واتحاادات رجاال    يضم المجتمع المدني تشكيلات عديدة مثل النقاباات العمالياة   

.  الأعمال واتحادات الفلاحين والجمعياات الأهلياة والخيرياة وغيرهاا مان التنظيماات      
تقوم بعض هذه التنظيمات مثل النقابات العمالية والمهنية مان أجال دافاع فئاو  خااص      

في حاين تتشاكل منظماات أخار  مثال المنظماات غيار          ،بمصالح فئة مهنية معينة
دافاع عاام، شاد يكاون تنمياة المجتماع أو الادفاع عان الفقاراء          جال  أالحكومية من 
 .والمهمشين

وشد برزت في السنوات الأخيرة المنظمات غير الحكومياة كفاعال رئيساي فاي التنمياة      
خاصة بعد النمو غير المسبو  في العدد والحجم والمجاال، فعلاى سابيل المثاال يوجاد      

الهناد ملياون    يغيار حكومياة، وفا    مليون منظماة ( 0)في الولايات المتحدة الأمريكية 
منظماة تشاكلت فاي الفتارة      066.666 ىبا الشارشية حاوال  ومنظمة شاعدية، وفى أور

 .0992-0911من
 

وجدير بالذكر أنه رغم وجود المنظمات غير الحكومياة مناذ بادايات القارن التاساع        
تاي  إلا أن السانوات الأخيارة هاي ال    ،عشر واهتمامها بقضايا مثل مناهضاة العبودياة  

 . ونقلة كمية وكيفية في واشع المنظمات غير الحكومية اًمحوري شهدت تحولًا
أن يطلا  علاى    "ساالمون "مما دفع ذل  أحد علماء السياسة المعنيين بهذه الظاهرة وهاو  

  (Global Association Revolution) 109هذه الظاهرة الثورة التنظيمية العالمية 
المنظمات غير الحكومياة فاي خطااب التنمياة، كماا      وشد واكب ذل  إعادة تعريف دور 
  110.لتمثيل الجماعات المهمشة وأصيلًا حقيقياً تم النظر إليها على أنها تمثل مقترباً
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فهي من وجهاة نظار بعاض البااحثين تتمتاع بمزاياا نسابية         ثانٍ وعلى صعيدٍ     
 يلماوارد وفا  فاي عملياة تخصايص ا    عديدة تجعلها أكثر فعالية من الدولة والسو  معاً

 . عملية التنمية
د بعض الباحثين هذه المزايا، ففضلا عن إنها تمتل  أسااليب أكثار فعالياة فاي     وشد عدَّ

الوصول إلى الفقراء، فإن طريقة عملهاا تتسام بالمروناة فاي الاساتجابة للاحتياجاات       
التنموية للمجتمعات المحلية على خالاف البيروشراطياة التاي تحكمهاا شواعاد مؤسساية       

 هاذا فضالاً  .  في التعامال ماع المشاكلات    كما إنها تتمتع بمهارات أكثر إبداعاً. مةصار
. القادرة علاى جاذب التمويال     عن التكلفة المنخفضة لما تقدمه مان خادمات، وأيضااً   

مانهج شاائم علاى المشااركة      يتماسها مع الناس بطريقة مباشرة من خالال تبنا   وأخيراً
 .القاعدية

 لمدني عالمجتمأسبا  ظهور وانتشار مفهوم 

ما  لقد عاد مفهوم المجتمع المدني إلى الظهور من جديد فى خضم واحدة من مراحل     
ويقصد بذل   بالموجة الثالثة للديمقراطية،( صمويل هنتجون ) أسماه عالم السياسة الأمريكي 

الحزبية التعددية  الحركة المتتابعة من الانتقال من نظم حكم سلطوية إلى نظم حكم تقوم على
منتصف السبعينيات إلى  والانتخابات الحرة للحكومات، والتى أخذت تنتقل من جنوب أوربا فى

أوربا وكذل  بعض المجتمعات  أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات ثم جنوب آسيا وأخيرا شر 
كان  الموجة الثالثة أن المجتمع المدنى الأفريقية فى أواخر الثمانينيات وان أهم ما يميز هذه

لم يكن من شبل الأفراد بصفتهم أفرادا، ولكن  فاعلا فيها، بمعنى إن تحد  الأنظمة السلطوية
مهنية ونقابات عمالية وجمعيات حقو  الإنسان،  من شبل حركات طلابية ونسويه ومنظمات
وشد رأ  هنتجون أن هذه الموجة الثالثة أعقبت .111شامت بحركات احتجاجية واسعة النطا 

أولهما فى أعقاب الثورة الفرنسية مباشرة وشملت وسط  وجتين سابقتين، كانتتاريخياً م
وشد تركزت فى وسط وغرب  .أعقاب الحرب العالمية الثانية وغرب أوربا، وكانت الثانية فى

كما انعكست أيضا فى بعض بلدان . امتدادها فى الشر  الأشصى أوربا كذل ، وان كان لها
الحكم فيها فى أعقاب الاستقلال مباشرة حكومات منتخبة تستند إلى  العالم الثالث التى تولت
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 112.نظم تقر بالتعددية الحزبية أغلبية برلمانية فى
المدنى وانتشار استخدامه فى أوربا الغربية، ما  ولقد كان من أهم أسباب ظهور مفهوم المجتمع

تحقي  أهدافها  متتابعة، تمثلت فى عجزها عن من إخفاشات( دولة الرفاهية)تعرضت له 
عال من التشغيل وتقديم برامج للخدمات  الأساسية وبالأخص شدرتها على إحداث مستو 

والتعليم، مما أد  إلى انحدار شرعية تل  الدولة،  والرعاية الاجتماعية فى مجالات الصحة
والتكنوشراطين والخبراء القائمين على تنفيذ هذه  وفقدان الثقة فى البيروشراطيين

العلاشة بين الدولة والمجتمع المدني، مما أثار الخصومات  وطرحت من جديد مسألة.ةالسياس
فقد استغل . أنصار الحد من تدخل الدولة وأنصار دولة الرفاهية بين المحافظين الجدد من
المشاكل مؤكدون على النتائج السلبية المترتبة على تدخل الدولة فى  المحافظون الجدد هذه

المجتمع المدنى، بالمعنى الواسع للسو ، وطالبوا بتحرير شو  السو  فى ب الأسوا  الخاصة
الخدمات، مثل التعليم والصحة والمواصلات، وما يترتب على ذل  من تقليص  كافة ميادين
 113.إلى حد بعيد لدور الدولة

سياسايون جادد أطلا      يضاف إلى ذل  أنه فى الدول الرأسمالية المتقدمة، بارز فااعلون  
فاى   وذلا   New Social movements الحركاات الاجتماعياة الجديادة   عليهم وصف 

ومان أبارز هاذه    . السنوات الأخيرة حيث ابتكاروا أشاكال جديادة للعمال الاجتمااعى     
حركات مناهضة التسلح الناوو ، وأنصاار حماياة البيئاة، وحركاات السالام،        النماذج

هاذه الحركاات أنهاا لا    الدفاع عن الحقو  المدنية، وأهم ما تتسام باه    والمرأة، وحملات
واضح، ولا تعطى للمطالاب المادياة أهمياة كبار  فاى أغلاب        تقوم على أساس طبقى

سياسات الحكومات القائمة فى تلا  البلادان، وإنماا تنتقاد      الحالات، كما ترفض ليس فقط
وتسعى للعمل خارج نطاا  هاذه الأحازاب، علاى أساس       أيضا الأحزاب المتنافسة فيها،

  . 114تنظيم الحزبى الصارمجديدة تبتعد عن ال
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فضلا عن ذل  إن هذه الحركات تارفض الأطار التقليدياة للمشااركة السياساية،             
نماذج من المشاركة غيار التقليدياة والرغباة فاى التضاحية مان اجال         حيث يسودها

 .الجماعة على شيمة الفرد الجماعة، وإعلاء شيمة

المجتمع المدنى فى الإشارة إلى  أما بالنسبة لأوربا الشرشية، فقد استخدم مفهوم        
الرئيسيون فيها المنظمات والمؤسسات  التحولات التى جرت هنا ، والتى كان الفاعلون
الشيوعى فى تل  البلدان أو التى تحدت  الاجتماعية التى ظلت خارج نطا  سيطرة الحزب

تزعمت فيها كل من الكنيسة الكاثوليكية  حال فى بولندا التىالحزب الشيوعى، كما كان ال
واسعة، أسفرت عن تشكيل حكومة لا يرأسها  العمالية بحركات احتجاجية( تضامن)ونقابة 

، وشد 0919الانتخابات البرلمانية فى عام  شيوعي فى أعقاب نجاح مرشحى نقابة تضامن فى
والإرادة الذاتية للمجتمع، وكانت بمثابة مولد  الذاتي حركة للدفاع( تضامن)مثلت خبرة نقابة 

فى بولندا فقط، بل كانت ( تضامن)ولم يقتصر هذا على نقابة  .115للمجتمع المدني فى بولندا
فى دول شر  أوربا الأخر  تقاربت أسماؤها مابين المنتد  المدني فى  هنا  تنظيمات مشابهة

 انيا الشرشية  سابقا  إلى المنتد  الديمقراطيسابقا إلى المنتد  الجديد فى ألم  تشيكوسلوفاكيا
البيئة،  وضمت هذه المحافل تجمعات المثقفين والطلبة ورجال الدين وأنصار حماية.   المجر 

تل   لوجمع بينها أنها شادت حركات احتجاج واسعة انتهت بسقوط النظم الشيوعية فى ك
 116.الدول

التطورات فى شر  أوربا، أ   المدنى تل  إذا فقد كان من ضمن أسباب عودة مفهوم المجتمع
م، بدا عند ذل  أن المجتمع  1989 فى سيا  التحر  الشعبى فى أوربا الشرشية بأكملها عام

 117. المدنى يطرح نفسة من جديد أساسا لقيام الديمقراطية

 وبالتالى فان شيوع استخدامه فى وصف ماجر  من أحداث فى مناط  أخر  فى العالم يعود
 سمات مشتركة بين كل تل  المناط ، فسقوط نظم الحكم السلطوية فى بعض بلاد جنوبإلى 

   118.آسيا وفى أمريكااللاتينية
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أمريكا اللاتينية وأوربا الشرشية  ونجاح عدد كبير من الدول فى مختلف بلدان العالم، فى
ذل  نتيجة ، كان 119الحكم الديمقراطى والوسطي وأفريقيا وأسيا فى الانتقال إلى أشكال من
الدولة، كما كان الحال مثلا فى الفلبين  لتعبئة واسعة لمنظمات اجتماعية خرجت عن سيطرة

. أو فى بنجلاديش أو البرازيل 0910فى  (فرنا ندوماركوس) شبل سقوط حكم رئيسها الاسب 
كان الحال مثلا فى زامبيا التى سقط رئيسها فى  أو حتى فى المجتمعات الأفريقية لاحقا كما

 120,العمال فى بلده  انتخابات نافسه فيها زعيم نقابات

اما فى الوطن العربى  فقد  بدأت عملية دمقراطة للحياة السياساية مان أعلاى وفاى          
العملياة ذاتهاا انتكاساات     ومصر، وشد شاهدت هاذه  ... الأردن خدمة النخبة الحاكمة فى

راطياة فاى العاالم الثالاث،     للنظريات حول الانتقاال للديمق  وجر  كل ذل  خلافا. عديدة
فاى أعقااب انتفاضاه جماهيرياة حاول شضاايا       ( فاو   من)تل  التى تبدأ بالإصلاحات 

تفقاد فيهاا عملياة الإصالاح السايطرة علاى        اشتصادية معيشية عادة، إلى أن تنشأ حالة
 121.ذاتها، وتبدأ عملية دمقرطة سياسية شاملة

ر مفهاوم المجتماع المادني    ويمكن تصنيف العوامل التي ساهمت فاى عاودة ظهاو       
 .العوامل الداخلية والعوامل الخارجية: مجموعتين هما وانتشاره إلى

  وتتمثل العوامل الداخلية ف : 

تراجع دور الدولة على المستويين الاشتصاد  والاجتمااعي، فاي مقابال     .0
عدياد مان المؤسساات والتنظيماات المدنياة الساابقة للحقباة         انتعاش

جديدة، فعلى سبيل المثاال لا الحصار، شاهد     منظماتالشعبية أو ظهور 
الطوعياة الخاصاة وهيئاات     العالم العربي طفرة فاى نماو التنظيماات   

الهيئاات   تنمية المجتمعات المحلية فى العقدين الآخرين، فقد ارتفاع عادد  
فاى منتصاف السابعينيات     06.666غير الحكومية العربية من أشل مان  

  .مانينياتفى أواخر الث 76.666إلى حوالي 
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والتاي لام تلبهاا     ازدياد الحاجة من شبل الأفاراد والجماعاات المحلياة،    .0
 بالنسابة للطبقتاين الادنيا    –الدولاة، وشاد تمثلات هاذه الاحتياجاات      

والوسطى الصغيرة فى خدمات اجتماعياة واشتصاادية لام تعاد الدولاة      
بهاا، وغيار مساتعدة لاذل ، كالإساكان والرعاياة        شادرة على الوفااء 

بالنسابة للطبقتاين الوساطى والعلياا      وتحسين نوعية التعليم، أماالصحية 
السياساية والثقافياة وحرياة     فقد تمثلت الاحتياجات فى المطالبة بالتعددية

  .التعبير
أد  بادوره إلاى ارتفااع     اتساع نطاا  التعلايم باين الساكان، مماا       .3

 مستويات الوعي والتوشعات والمهاارات التنظيمياة، وماا ترتاب علاى     
ن الاهتمام بوجود بنية تحتياة مان المؤسساات العاماة والخاصاة      ذل  م

 .122 لتدعيم ذل 
وجود العديد من منظمات رجاال الأعماال الجديادة، والتاي كاان مان        .4

وجودها هاي نتيجاة للسياساات الاشتصاادية التاي تتجاه نحاو         أسباب
 123.العالمي الجديد الاندماج فى السو  الرأسمالي

نتيجاة فشالها    عربياة مناذ الثمانينياات،   تلكل شرعية النظم السياسية ال  .2
الذريع في الحفاظ على الاساتقلال الاوطني ومواجهاة تهديادات الأمان      

وإخفاشهاا فاى التنمياة، وعجزهاا عان تحقيا  الديمقراطياة         القومي،
هاذه الظاروف بعاض الانظم إلاى       والمشاركة السياسية، وشاد دفعات  

النظاام   علاى التحول لنظم تعددية سياسية مقيدة، بهدف تحقيا  الضاغط   
السياسي، وإتاحة الفرصة للأصاوات المعارضاة للتعبيار عان نفساها،      

ثانية، نتج عن تسلط الدولة ظهور ثقافاات مضاادة، وازديااد     ومن ناحية
. الاجتماعية وشادرتها علاى تعبئاة الجمااهير     حركتها السياسية وفاعليتها

ناحياة، والتياار    ومن أبرز النمااذج حركاات الإسالام السياساي مان     
علماني من ناحية أخر ، فقاد ساعى كلاهماا إلاى إنعااش المجتماع       ال
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من خلال إنشاء جمعياات أهلياة دينياة أو أحازاب سياساية أو       المدني
 124.ما يبغون من أهداف جمعيات حقو  الإنسان، لتحقي 

مصادر   إن الحرية وهى مرسى حقو  الإنساان فاى وطناه، لا تكاون      .0
صايغة ديمقراطياة فاعلاة،     سعادة للمجتمع ما لم تترجم إلى ممارسة فاى 

الديمقراطيااة إلا الإطااار الدسااتور  والقااانوني والمؤسسااي   ومااا
والمجتمااع الماادني يجعاال ماان   والاجتماااعي لممارسااة الحريااة،

إناه   الديمقراطية أكثر من ممارساة عناد اساتحقاشات سياساية معيناة،     
 125.يجعل منها معايشة يومية فى ميادين الحياة كافة

علاى يحقا  التنمياة علاى كافاة الأصاعدة       مادني ف  إن وجود مجتمع  .7
سابب عاودة ظهاوره هاو      السياسية والاشتصادية والاجتماعية، كماا أن 

 وجود الكثير من المشاكل والمصااعب التاي يعاانى منهاا الأفاراد ولا     
تستطيع الدولة حلها وحدها، وإنما لابد من وجاود شاري  لهاا يسااعدها     

بيل المثاال أهام وأخطار    الحلول، والتي من بينها على سا  في إيجاد هذه
البطالاة والتاي لام ولان تساتطيع       المشاكل في الوشت الحاضر مشاكلة 

المادني   الدولة حلها بمفردهاا وإنماا مان خالال مؤسساات المجتماع      
 .ووجود المبادرات التطوعية يمكن تحقي  ذل 

 يضاف إلى ذل  أن هنا  عوامل خارجية مرتبطة بمجموعة من الظروف، هذه الظروف التي
 ت في عودة مفهوم المجتمع المدني إلى التداول هي في حد ذاتها الظروف التي ساهمتساهم

 في تشكيل الوضع العالمي الجديد، فصحوة المجتمع المدني في شر  أوربا هي التي أسفرت
كنموذج  عن سقوط نظم الحكم الشيوعية فى كل تل  الدول تقريبا، وهزت مصداشية الاشتراكية

الذهبية للقول بأن  الاجتماعي والسياسي، وهيأت لأنصار الليبرالية الفرصةللتنظيم الاشتصاد  و
والى الأبد بانتاصار الليبرالية  الصراع مابين الليبرالية وغيرها من المذاهب الفكرية شد انتهى

  بل ونهاية التاريخ
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 العالمي الجديد تفسر شيوع هذا المفهوم، إذ توفر كما أن هنا  سمات للوضع          
الدولة فرصا واسعة لاكتساب حلفاء خارجيين فى  لمنظمات المجتمع الخارجة عن سيطرة
 .العام ضدها مواجهة حكوماتهم، وفى تعبئة الرأ 

 :ومن أهم هذه السمات اثنتان

الاتصاالات الدولياة، وخصوصاا شابكات الإذاعاة       التطور الهائل فاى نظام  : أولاهما
أنحااء العاالم رغام إرادة بعاض      كال المرئاي والمساموعة وساهولة التقاطهاا فاى      

السياساية ومنظماات    الحكومات، وسهولة الاتصال بهاا مان جاناب شاو  المعارضاة     
عان سايطرة    حقو  الإنسان ويتيح هذا التطور لتلا  المنظماات الاجتماعياة الخارجاة    

 الدولة فرصة إعلام الرأ  العام العالمي بوجهة نظرهاا فيماا يجار  مان أحاداث فاى      
 ا الخاص لهذه الأحداث، فتقدر بذل  ليس فقاط علاى تعبئاة التأيياد لهاا     بلادها، وتفسيره

 خارج حدود بلادها، بل يمكنها ذل  من النفاذ إلى المواطنين فاى بلادهاا بتحاد  القياود    
التي فرضتها حكومات بلادها علاى شادرتها علاى التعبيار والتواصال ماع أنصاارها،        

الاحتجاج الواساعة فاى بالاد أخار ،     شبكات الإعلام الدولية هذه تجارب حركات  وتنقل
 126.لتل  المنظمات الاجتماعية والسياسية نماذج جديرة بالإشتداء مما يوفر

الخاصة بالوضع العالمي الجديد الذ  يتمثل فاى النفاوذ الهائال الاذ       الظروف: ثانيهما 
الرأسمالية المتقدمة ومؤسسااتها المالياة تتمتاع باه لايس علاى        أصبحت حكومات الدول

وحدها، وإنما على صعيد تشاكيل التطاور الاشتصااد  والسياساي      السياسة الدولية صعيد
الأخر ، ساواء الادول الاشاتراكية الساابقة التاي توصاف فاى         الداخلي فى كل الدول

وتساتخدم هاذه   . إلى اشتصااد الساو  أو دول الجناوب    الوشت الحاضر بأنها دول متحولة
تل  المجتمعات على النحاو الاذ  يتفا  ماع     كل  الحكومات أساليب متعددة لإعادة تشكيل
مقادمتها سياساات المعوناة أو إساقاط الاديون       مصالحها، ومع رؤاها الايدولوجية، فاى 
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المؤسساات الدولياة، ومنهاا سايطرتها      التى تتبعها على الصعيد الثنائي أو مان خالال  
 127.على المؤسسات المالية الدولية

خصوصاً منظمات رجال الأعمال  لحكوميةتشجيع المنظمات غير ا وشد أصبح           

التي تدعو إلى حرية السو  ووشف تدخل الدولة فى الاشتصاد عنصرا أساسيا فى  والجمعيات

التى تدعو هذه الحكومات كل دول العالم الأخر  إلى إتباعها، وتصور ذل  على أن  السياسات

قو  الإنسان خصوصا فيما مثل هذه المنظمات يتف  مع التطور الديمقراطي واحترام ح تشجيع

 بحرية التنظيم وشد يكون ذل  صحيحا، إلا أن دوافع هذه الحكومات للدعوة إلى مثل هذه يتعل 

إدرا   السياسات لا تقتصر على الإنسان مع رؤ  إيديولوجية محددة، وإنما تستند كذل  إلى

يتوافر لهم،  م ماهذه الحكومات أن أكثر من يستفيد من حرية التنظيم هم رجال الأعمال بحك

 الفاعلين بطبيعة وجودهم وعملهم، من موارد سياسية متنوعة لا يملكها غيرهم من

وعمل تل  القو   الاجتماعيين، ومن ثم فإن تشجيع المنظمات الحكومية يعنى أيضا تشجيع نمو

الاشتصاد وفى  الاجتماعية الداعية إلى الأخذ باشتصاد السو  والحد من دور الدولة في

الرأسمالية المتقدمة أوسع  تمع، على النحو الذ  يوفر للشركات العملاشة التابعة للدولالمج

المالية الدولية التي تسيطر  سو  عالمي ممكن، ولذل  فإن تشجيع هذه الحكومات والمؤسسات

مقترن أيضا بالدعوة إلى اشتصاد  عليها لنهوض المجتمع المدني في سائر دول العالم الأخر 

إلا في ظل اشتصاد السو ، وفى إطار  و  أن المجتمع المدني لا يمكن أن يزدهرالسو ، بدع

ويزيل كل العقبات أمام استغلالها من جانب  نظام اشتصاد  يقوم على احترام الملكية الخاصة،

  128.أصحابها
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ر مفهوم العديد من الأسباب والعوامل التي أدت إلى عودة ظهو ومن هنا نخلص إلى إن هنا 

وكذل  انتشاره، كما أن هنا  العديد من الأزمات متعددة الأبعاد  المدني مرة أخر المجتمع 

أزمة حرية، أو أزمة اشتصادية، أو على مستو  العلاشة بين الدولة  سواء أزمة سياسية، أو

الأزمات كانت وراء عودة مفهوم المجتمع المدني وتداوله على هذا النطا   والمجتمع كل هذه

  .الواسع

 مراحل تطور مفهوم المجتمع المدنىنشأة و

ظهوورت واختفووت  التووييعتبوور موون المفوواهيم والمصووطلحات  الموودني إن مفهوووم المجتمووع         

حودثت عووده متكوررة للمصوطلح مون النسويان بعود مراحول غيواب  النسويان، ثوم طوي فيوأصبحت 

كول مورة شويما مختلفوا، لأنهوا  فويأوربوا، تعنوى  فويالسابع عشر السياسية  مختلفة، منذ فلسفة القرن

 متغير بنيوياً وتاريخيا يولد حاجات جديدة، وأسملة جديدة يجيب عنها المفهوم، وإذا سياق فيتأتى 

مفهووم  أضفنا إلى ذلك التغيير تطوور النظريوة وتوراكم المعوارف الإنسوانية كسوياق أخور يعوود إليوه

 فويكول مورة  فوي، أو أحيواءه يأتيوان يالتواريخ، نجد أن دعوة المصطلح من غيابوه المدنيالمجتمع 

توواريخ المعرفووة  ، ومحووور تواريخ النظريووة ذاتهوا،التوواريخيمحووور التطوور : تقواطع محووورين هموا

، الموودنيمفهوووم المجتمووع  والفكوورة، ويشووكل هووذا التقوواطع سووياقا متجووددا باسووتمرار لتفسووير وتأويوول

خلق وتفسوير  فيه، وهو مساهم بمحوري التاريخيوحيث أن هذا المفهوم هو ذاته جزء من السياق 

.مختلفتين لحظتين فيمفسر ومفسر  وبالتاليهذا السياق، 
129
 

 فوي، الماضويالقرن  ثمانينيات فيفتكون  المدنيأما بالنسبة للعودة الحالية لمفهوم المجتمع          

يشوكل وضوع خواص بالنسوبة  البولنودي وهوذا السوياق. البولنديتعامل النظرية السياسية مع السياق 

ذات وضووع عووام، وذلوك لفهووم دور حركووة  يشوكل أهميووة الشوورقي الأوربوويلهوذا المفهوووم، والسوياق 

المجتمع ضود وحدانيوة الدولوة والحوزب، وللتبشوير  البولندية فى حينه المتمثل فى تمرد( التضامن)

، وإنموا العسوكريلاب ولا الانقو الحزبيليس فى الإصلاح  بخيار أخر جديد فى هذه الدولة، أساسه

القووائم علووى تمييووز المجتمووع موون الدولووة، ومووع انهيووار المعسووكر  الموودني الاجتموواعيالتحوورك  فووي

أوربوا الشورقية، بودأت عمليوة تعمويم هوذه  فوي المودنيانتصوار المجتموع  وموا بودا وكأنوه الاشوتراكي

مقراطية الليبرالية، وبخاصة لم تتحقق فيها الدي التيإلى بقية الدول ( الأوتوبيا) الأداة، وهذه الفكرة
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هذه  العالم الثالث، مستخدمة حالات انتفاض عينة من شعوب هذا العالم كدليل على الحاجة إلى فى

حالوة كوريوا  ، وفوى1181عام  (تيان إن مين)فى ميدان  الطلابيالأداة التحليلية، مثل حالة التمرد 

أصبح فيها  والتيالأفريقية،  وبعض الدول العربيالجنوبية وأمريكا اللاتينية وبعض بلدان الوطن 

 .الأقل على قائمة جدول الأعمال على الديمقراطيموضوع التحول 

وللتعورف علوى  ونخلص إلى أن هذا المفهوم برز ثم اختفوى ثوم عواود الظهوور مورة أخورى،        

 الغربويالفكور  فويسوواء  لنشأة هذا المفهوم ومراحل تطووره التاريخيذلك لابد من معرفة التطور 

موا إذا كوان لهوذا المفهووم  ، ومعرفوةالوطن العربيهذا البحث، أو  فيتمثله فرنسا  الذيو  الأوربي

يووؤدى بنووا إلووى عوودم تهموويش  أصووول تاريخيووة قديمووة، فووالتعرف علووى هووذه الأصووول التاريخيووة

التاريخ
130

 ة والسياسوي قود جعول الدراسوات ، حيث أن تهميش التاريخ كعنصر من عناصر التحليول

 تسوواعد علووى فهووم حقووائق غالبووا مووالا مجووالات تقنيووة فوويالقانونيووة تحصوور اهتماماتهووا الأكاديميووة 

.الأشياء
131
مكونة لما يسمى بالعلوم يعتبر اليوم ضرورة ملحة لفهم العديد من العناصر ال فالتاريخ 

 العنصور وقتها الوراهن أصوبحت تؤكود أن التواريخ هوو فيلأن مناهج العلوم الاجتماعية  الإنسانية

التواريخ كعنصور  اعتمواد مون هوذا المنطلوق.علوى فهوم وإدراك حقوائق الأشوياء الفعال الذى يساعدنا

: نتعوورض فووي هووذا الفصوول الووي   ولهووذه الأهميووة للتوواريخ فوننووا سوووف الأشووياء فعووال لفهووم حقووائق

 تموعنشوأة ومراحول تطوور مفهووم المج و، وفى المدنيمفهوم المجتمع القديمة ل الأصول التاريخية

 .الغربي كر فى الف المدني

 الأصول التاريخية القديمة لمفهوم المجتمع المدني

 تبلوور يرجع البعض بالأصول التاريخية لهذا المفهوم إلى فلاسفة اليونوان، حيوث يورون أن         

المجتموع ) تحوت اسوم المجتموع السياسوي () أرسوطو)عنود  المودني الرؤيوة الأولوى لمفهووم المجتموع

 Societas ، وهوذا المصوطلح هوو ترجموة للمصوطلح اللاتينويPolitike Koinonia المحلوي

Civilis  ويتقاسوم هوذا المفهووم المعنوي كول مون ،(الدولوة، المدينوة Polis اليونانيوة القديموة)
132

 ،

والمجتموع المودني، وتعكوس هوذه  ووفقوا لهوذه الرؤيوة الأوليوة الأرسوطوية التوي جمعوت بوين الدولوة

المجتمع المدني الوذى يمثول تجمعواً سياسوياً،  تقليدي الاوربى القديم بأن الدولة هيالرؤية المفهوم ال

 .الدولووووة ويتصوووورفون وفقووووا لتشووووريعاته بقوووووانين نعضوووواؤه هووووم المواطنووووون الووووذين يعترفوووووأ

العوام الوذى يعويش  الأخلاقويذلك المجتموع )المجتمع المدني بأنه  ونجد أن أرسطو قد عرف مفهوم
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والقوانون وفقوا لمنظوور ( أحرار متساوون تحت حكم قانون معوروف للجميوع بين جنباته مواطنون

فهو لويس مجورد مجموعوة مون الإجوراءات السياسوية  ethos روح الجماعة أرسطو هو تعبير عن

.رليود والأعوراف وأشوكال التفاعول الحوللحياة يستند على مجموعوة التقا فحسب، بل شكلا عمليا
133

 

كان  لقد)لروح المدنية السائدة في المدينة وقد قال أرسطو فى هذا فالقانون هو تعبير عن ا وبالتالي

تماما للقانون  فى دولة المدنية يمثلون وضعا قانونيا شخصيا جعلهم خاضعين polites المواطنون

للمجتمع القبلوي كانوت جماعوات  المدني الذى يعبر عن الخير المدني المشترك، إن المدنية بتفكيكها

منهم كائنات فردية مستقلة نسبيا، لوذا كوانوا  الثقيلة للعشيرة العائلية، وجعلتحررتهم من الوصاية 

سوبيل حريتهوا، لقود كوانوا قوادرين علوي التفكيور بأنفسوهم  متحمسين لمدينتهم، ومستعدين للموت فى

المدني، وكان يحق لهوم أن ينتظوروا مون المدينوة أن تقودر كول واحود  الإطار بطريقة مميزة، ضمن

 تلوك) فوالروح المدنيوة هوي  الأرسوطي، ووفقا لهوذا المنظوور (باعتباره مسمول الكافي منهم بالقدر

عون  ، تلوك الوروح التوي احتواهوا مفهووم أرسوطو(الروح الغالبة علوي مجتموع الموواطنين اليونواني 

 يشوومل كوول أشووكال المشوواركة الإنسووانية موون جماعووات مهنيووة لجماعووات الووذيالمجتمووع الموودني، 

.ةاعي شامل لكل العلاقات الاجتماعيجتمالأصدقاء، بل نظام ا
134
 

للمجتمووع الموودني، وبالتووالي يمكوون تحديوود شووكل  الارسووطىالمنظووور  وممووا سووبق يمكوون فهووم        

كوول أشووكال المشوواركة بغووض النظوور عوون مسووتوي  فوويعامووه، وحصووره  المجتمووع الموودني بصووفه

وجود هذه الجماعات التضامنية ذات  فيالتفاعل، بل تتجسد الفكرة أكثر  التضامن، التآلف، أو قوة

 .بمجموعة من الأهداف اشتقت أساسا من روح الجماعة المدنية التنظيم الموحد

ظل العصر اليوناني،  فيله  ورؤيتهبالفهم الارسطى لمفهوم المجتمع المدني،  هذا فيما يتعلق      

الذين  يما بعد للفكر الروماني،هذا المفهوم لم يتوقف علي هذا الفكر اليوناني، بل امتد ف ونجد أن

التطورات العامة  رأوا مثل اليونانيين فى مماثلة الدولة بمجتمع المواطنين، وادخلوا بعض

فى القانون الروماني الذى  الملموسة فى انفصال الدولة عن المجتمع المدني، وظهر هذا الانفصال

الروماني للملكية الخاصة مكانة  ميز بين المجالات العامة والمجالات الخاصة، وأعطي القانون

كما  (فكرة المجتمع المدني)هذه الفكرة .قانونية مرموقة، فظهورها ظهور لفكرة المجتمع المدني

تتوقف عند ما قاله كل منهما، بل صيغت صياغة جديدة  قال بها اليونان والرومان طورت ولم

المدينة )فى كتابه  (يل دي كولانجفست)عالم الاجتماع الفرنسي  وان لم تكن كاملة، وذلك علي يد

حيث قال أن المدينة القديمة مقسمة داخليا إلى أجزاء متساندة، وهذه  (la cite antique )القديمة
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 بعضها بقوة، هذه القوة هى قوة الطقوس وعدد من القوانين والالتزامات، ومثل هذه الأجزاء تساند

القيام  مقدرة علي تحدى مركزية السلطة وكذلكالقوانين والالتزامات تعطي أفراد المدينة قوة و

فقد طور ( خلدون ابن)ثم طورت هذه الفكرة مرة أخرى على يد العالم المسلم ,بوظائف الدولة

ظهرت الفكرة عند ابن  عن الروح المدنية السائدة فى المدينة القديمة، فقد( دي كولانج)فكرة 

إن القبيلة تنظيم جزئي، يقوم  دينة، فقد رأىخلدون فى وجود مجتمع المنتجين المستقلين فى الم

القدرة علي إنتاج مستلزمات الحياة المدنية، أي  علي العضوية القبلية، بينما رجال المدينة يملكون

 .أنفسهم بصورة سياسية عبر الدولة  أكثر اتجاها نحو التخصص، وتقسيم

مجتمع المدنية حيث الاستقلال خلدون هو  وبهذا نخلص إلى أن المجتمع المدني عند ابن      

 .المدنية الاجتماعي لمجتمع المنتجين المتجسد فى نظام

التنوير، حيث  ولقد كان لهذه الإسهامات السابقة انعكاساتها، وبصفة خاصة فى عصر               

وهذا رد فعل طبيعي عن  كان من أهم أفكار حركة التنوير أن المجتمع ظهر قبل السلطة الحاكمة،

المنظمة عن الحياة البربرية الوحشية،  ركة الإحياء التي شهدتها أوربا فى التمييز بين الحياةح

ومفكرين آخرين نقطة تحول جديدة فى مفهوم  مكيافيللي علي يد الإيطاليوتمثل مرحلة الإحياء 

  .مواطنةلل( الرومانية)ومفاهيم الجمهورية ( اليوناني)القانون  جمع بين حكم الذيالمجتمع المدني 

 أصوله التاريخية القديمة التي تعد البذور الجنينية (المجتمع المدني)المفهوم  وبهذا فان لهذا 

مختلفة  لوجود هذا المفهوم، حيث إن لكتابات الكتاب والمفكرين والفلاسفة دورها فى ظل عصور

تاريخية القديمة ولو ال فى تواجد هذا المفهوم والاهتمام به، ولهذا كان لابد من إبراز هذه الأصول

  .بصورة موجزة

وفقا لتصور أهم فلاسفة العقد الاجتماعى المدني
135

:  

  وكومنولث المجتمع المدني اتحاد: توماس هوبز. 

كومنولث، حيث يتم الجمع  ذهب توماس هوبز إلى اعتبار الدولة الحديثة بمثابة اتحاد أو

فيما بينهم، وتعتمد نظرية  الأفرادبين المجتمع المدني، السياسي بناءا علي عقد أبرمه 

المدني، واندماج المجتمع  علي فكرة وجود الدولة لا المجتمع .Hobbes T (هوبز)

 )الليفتان)والتى يسميها المدني مع الدولة لا يتحقق فى نظرة إلا بواسطة قوة الدولة
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(Leviathan) فكرة  للمجتمع المدني مثل الفكرة الكاملة( هوبز)، وبالتالي فقد أهمل

 .السياسي المواطنين الأحرار والمتساوين، الملاحقين دائما للمجتمع

  المجتمع المدني هو الاتفاق بين الناس: جون لوك. 

جون لوك من أكثر أعلام مدرسة القانون الطبيعي اهتماما بهذا المفهوم، وقد قصد  يعتبر

ن حقوقهم المفهوم وصف ذلك المجتمع الذى دخله الأفراد طواعية لضما من هذا

تمتعوا بها فى ظل القانون الطبيعي، ولكن غياب السلطة القادرة علي  المتساوية التي

المجتمع الطبيعي كان يهدد ممارستهم لهذه الحقوق، لذلك فقد اتفق  الضبط والسيطرة فى

تكوين ذلك المجتمع المدني ضمانا لهذه الحقوق، ثم تخلوا عن  هؤلاء الأفراد علي

العامة لسلطة جديدة قامت برضائهم والتزمت بصياغة حقوقهم  شمونهمحقوقهم فى إدارة 

والحياة، والتملك، والتزام أفراد ذلك المجتمع المدنى بطاعة تلك  الأساسية فى الحرية،

بعناصر ذلك الاتفاق معهم، أما إذا خرجت عليه، فونها تفقد كل  السلطة طالما التزمت

روا عليها، ويحلوا محلها سلفا سلطة أخري من حقهم أن يثو أسس طاعتهم لها، ويصبح

 .لحقوقهم أكثر اتساقا مع احترامهم

أن يقيموا  وفى هذا يقول جون لوك، وبعد أن يتشاركوا بهذه الطريقة، يستطيع البشر

هي  شكلا للحكم المدني الذى يريدونه، وهكذا فان نقطة الانطلاق لكل مجتمع مدني

 .لتشكيل جسد سياسي واحدالموافقة التي يعطيها عدد من الناس 

المدني وفقا لجون لوك يظهر عندما يسلم الأفراد لسلطة حكومية بالقدرة  إذاً المجتمع

حسم المنازعات فيما بينهم فى تفسيرهم لحقوقهم التي اكتسبوها فى حالة  المشروعة علي

كفل تطبيق يمكنهم التنازل عنها، وفى أن تقوم بتلك الأعمال التنفيذية التي ت الطبيعة، ولا

إليه قضاؤها من أحكام، وعقاب المخالفين لها، وذلك بنية احترام حق الملكية  ما يصل

 .الذى هوالغاية الأساسية لقيام المجتمع المدني

 الدولة المدنية المجتمع المدني هو: جان جاك روسو. 

أنه  كاملاً مع الدولة، بمعني اعتقد جان جاك روسو أن المجتمع المدني يتعايش تعايشاً 

وبهذا , المجتمع فى أمان الكل يؤكد علي الملكية، والحياة، والحرية لكل عضو فى

السياسية كاملة التي تعني  فالمجتمع المدني عنده هو مجتمع المواطنة حيث الحرية

سواء كانوا حكاما أو  المشاركة لأعضاء المجتمع الأحرار والمتساوين فى الحكم

إذا كانت توجد فى  أريد أن أبحث فيما)قول بأن ويلخص روسو رأيه فى ال, محكومين

قاعدة تأخذ البشر  النظام المدني للحكم، وتكون هذه القاعدة شرعية وثابتة فى آن واحد،

، (تكون عليه يلزم لها أن الذيعلي نحو ما هم عليه، وتأتى بالقوانين علي النحو 



 85 

النظام القديم، وتوجهاً  معوبالتالي نتبين من هذه العبارة العزم الأكيد للقطع والفصل 

الاجتماعي سعت إلى تجاوز  أيديولوجياً نحو عقد ميلاد المجتمع المدني، فنظرية العقد

 .للملوك الإلهي التطور الديني للدولة، فهي نظرية معادية لنظرية الحق

 أفكار فلاسفة العقد ونستخلص من هذا السياق مفهوما إجرائياً للمجتمع المدني كما عبرت عنه 

المجتمع الطوعي بحدود عامة  ذلك العقد الاجتماعي الذى ألزم أعضاء)الاجتماعي بأنه هو 

أنانية مستقلة تبحث بشكل ملح علي  للحفاظ علي حريتهم وحياتهم وممتلكاتهم باعتبارهم ذوات

 (.إشباع حاجاتها الخاصة

يالمدن نماذج لبعض المدارس التي طورت مفهوم المجتمع
136
 

 .المتعارضة المجتمع المدني كمجال للتنافس بين المصالح:  المدرسة الهيجلية .1

هذه المدرسة  ظهرت المدرسة الهيجلية كوحدى نواتج المرحلة الكلاسيكية، ولقد تأثرت 

شكل المكون  بثلاثة مكونات معرفية أساسية فى نظريتها المبكرة عن المجتمع المدني،

الأخلاقي أي  الذى يمثل الضميرالأول فكر مدرسة القانون الطبيعي، ومفهوم الفرد 

فى التمييز بين  المفهوم العالمي للفرد، أما المكون الثاني صاغته من فكر مدرسة الأنوار

فرجسون عن تشكل  الدولة والمجتمع المدني، بينما اشتقت المكون الثالث من فلسفة آدم

 .النظام الجديد للاقتصاد السياسي الذى يرتكز علي الحياة المدنية

 نجحت المدرسة الهيجلية فى بناء مركب نظري بين تلك المكونات، وأخذت شكل ولقد

 معين حول طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، حيث نجد أن هيجل لم يبد حماساً 

الدائمة  شديداً للمجتمع المدني فقد اعتبره وحده عاجزاً وفى حاجة مستمرة إلى المراقبة

العامل  إلى المجتمع المدني وليس الدولة، علي أنه هيجلو ينظر, من طرف الدولة

الدولة،  الأصلي فى التطور الاجتماعي والعلاقات القانونية والتنظيمية التي تتكون منها

مبنيا علي  كما إن جميع الأفكار الأخلاقية والدينية التي تصاحبها، ليست إلا صرحا علويا

المجتمع المدني  وبناء علي ذلك يظهر., دنيما تحته من الأساس الاقتصادي للمجتمع الم

قوانين الاقتصاد  كميدان للمعركة بين المصالح الفردية بعضها البعض وفق ما تمليه

المتحرر من كل  الرأسمالي، وبتعبير آخر يبدو المجتمع المدني كمجال بروز الفرد

 .الروابط، ومن كل القيود العائلية والدينية
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مع المدني ببعض المصطلحات التي تشير إلى مغزى المفهوم مثل مفهوم المجت وهيجل عبر عن

 الذاتية، وبيت البرجوازية، وبيت الرأسمالية ذو النزعة الفردية الاقتصادية التي حطمت المصلحة

فالمجتمع المدني يدمر  ، إذنالأخلاقيالروابط القديمة والأسرية والتي لا يمكن استبدالها بالنظام 

بدور ( الدولة)امة وتقوم السلطة الع ي تحمي الفرد فى المجتمع ما قبل الحداثةالروابط الأسرية الت

يعتبر المجتمع المدني شرطا وإطارا طبيعيا للحرية، وإنما  وباعتبار أن هيجل لم.رالعائلة للفقي

 الهيجلى؟ الأخلاقيفى النظام  المدنيفأين مكانة المجتمع  ,(الأخلاقية للحياة)اعتبره فضاء 

فى دائرة الحياة الأخلاقية بأن وضعه فى مكان  المدنيمكانة المجتمع  لقد حدد هيجل         

البسيط للعائلة الأبوية، والدولة المتميزة بأخلاقية عالمية، إذن يبني هيجل  وسط بين العالم

 مرحلة وسيطة باعتبارهللمجتمع المدني على مبدأين ماديين للمجتمع المدني الحديث  تحليله

 :الاجتماعي بين الأسرة والدولة وهماللتنظيم 

 الخاصة إن الفرد لا يستهدف إلا مصلحته 

 أن المصالح الفردية مرتبطة ببعضها البعض . 

المدني المعاصر هو أقرب شبها بحقل صراع مضطرب حيث  لذلك يري هيجل المجتمع

ه مشغول فقط بأمن ملكيته وفى دأب لتحقيق رغبات تتصادم المصالح الخاصة، فكل فرد

تضمحل فيه الحرية الواقعية  الذيمستقرة، فهو الفضاء  الذاتية، لذلك فهو منظومة قلقه غير

والمجتمع المدني عند هيجل هو فضاء للمؤسسات .للمصالح وتذوب فيه الدروب العميقة

والجمعيات، والصراعات التي يمر بها المجتمع المدني تظل  الحرة، وللجماعات الحرفية

الخاصة الحرة التي ترعي المصالح الجماعية  ولية المصالح  المؤسساتمهددة باستمرار، و

استبعاد تلك الصراعات، ويؤكد هيجل تحرر هذا المجتمع المدني  العامة  لا تنجح دائما فى

وهو فى نفس الوقت يضع حدودا لهذا التحرر من رق الدولة، ولكن  إزاء الدولة واستقلاله،

حقق إلا عبر الدولة، وعلي الدولة أن تؤمن حل التناقضات ذلك، لا يت المجتمع المدني، ومع

ومنذ .المدني، ومن واجب المجتمع المدني بالنتيجة أن يخضع لسلطة الدولة الداخلية للمجتمع

هيجل، صرنا نميز الفروق بين المجتمع المدني والدولة، فالمجتمع المدني ليس  ظهور فكر

خلالها، أنهما فى المحصلة الأخيرة يشكلان وحدة ولكنه لا يمكن أن يظهر إلا من  الدولة

 ومن ثم فقد ساهم فكر هيجل عن المجتمع المدني فى خلق.من الصراع والتكامل معقدة

 مجموعة من الأفكار عن التكامل الاجتماعي، والذى ظهر بشكل واضح عند مفسري الهيجلية

 ت فكرته عن التكاملوظهر. فى وجود سلسلة من الوسائط بين الدولة والمجتمع المدني

 الاجتماعي فى دور الروابط فى إحياء المفهوم التعاوني للطوائف فى مجتمع العصور
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بوهمالها  الوسطي، والنقابات فى العصور الحديثة، والذى أهملته مدرسة العقد الاجتماعي،

بطة والرا. اجتماعية الروابط الاجتماعية بين الأفراد، فالفرد ذات مستقلة يعيش بلا رابطة

الحقيقية الفعالة لأعضائها، فهي  تمثل الأسرة الثانية للنظام الأخلاقي والتي تسمح بالمشاركة

وتذهب فكرة هيجل عن التكامل ..تمثل المصالح للجماعات الأخرى غير الاندماجية

التكامل : النوع الأول :من التكامل الاجتماعي عبر الدولة والمجتمع المدني إلى تأكيد نوعين

البوليس الذى لا يسمح بطغيان المصالح  دولة ويتحقق ذلك التكامل عن طريقعبر ال

فهو التكامل : النوع الثانيو القمع طريق الشخصية، ويقوم بتطبيق العقوبات الخارجية عن

الروابط التي تخلق عقوبات، وجزاءات داخلية علي  عبر المجتمع المدني من خلال مجموعة

 التراضى فيما بينهم على أفرادها عن طريق الاتفاق بناء

الاجتماعي، فتعمل هذه  ويؤكد هيجل كثيرا أن مهمة الروابط هي تحقيق التعلم والتكامل

فحكمها الداخلي حكم ذاتي  الروابط علي ضمان حق كل مواطن فى اختيار وظيفته الخاصة،

ي أنها بالمصلحة العامة، علاوة عل وليس من طرف الدولة، ومع ذلك تشارك الدولة اهتمامها

عبر تعريفهم بمصالحهم، والدفاع عن  تخفف حدة الصراع بين الأفراد داخل المجتمع المدني

الروابط تمثل حلقة الوصل بين المطالب العامة  وهذه.شرعية المصالح الخاصة بأفرادها

فى الدول : ويعتبرها هيجل ركائز أساسية للحريات فيقول للدولة، والمطالب الخاصة للأفراد،

فى مجال الأعمال التجارية العامة المرتبطة بالدولة فقط،  ة، المواطنون دورهم مقيدالحديث

. بقواعد أخلاقية، بل فعالية أخلاقية، تصبغ أعمالهم الخاصة ومع هذا من الضروري تزويدهم

وبهذا (.النقابات)ي بها الدولة الحديثة بل ظهرت فى وجود الروابطفت لا هذه الفعالية الأخلاقية

الأكبر المبكر للمجتمع المدني، والذى سعي إلى تأكيد  الداعيلى إن هيجل يعتبر إ نخلص

عن الدولة والأسرة، فالمجتمع المدني يرادف مجتمع البرجوازية، ولقد أدت هذه  تميزه

 وقد كان لهذه الإسهامات دور,هيجل إلى إحداث تأثيرات عن نظرية المجتمع المدني إسهامات

  .المفهوم وتطوره وكونه علي الصورة التي وصل إليها الآنكبير فى بلورة هذا 

 .المدرسة الديمقراطية .2

المجتمع المدني،  تعتبر هذه المدرسة من المدارس التي ساهمت فى تطور مفهوم

بالدولة فى  وانطلقت هذه المدرسة من فكرة أساسية حول المجتمع المدني، وعلاقته

وظيفية تخفف  اة الاجتماعية العامة عبر وسائططغيان الدولة، ومنع استبدادها علي الحي

بعض من  نستعرضمن الفجوة بين الفرد والدولة، فالمجتمع والدولة متماثلان، وسوف 

 : ممثلي هذه المدرسة
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 المتمدن المجتمع المدني مرادف للمجتمع: آدم فرجسون  -أ

عن تاريخ المجتمع  مقالا ترجع شهرته إلى اهتمامه بدراسة مفهوم المجتمع المدني، وقد كتب

تحول الكائنات  ومؤشرا عن An Eassyon The History of Civil Society المدني

 ولم يفرق, المتمدن الإنسانية من الأشكال الهمجية إلى الحياة المدنية، أو إلى المجتمع

وإنما انصب حرصه علي هذا  فرجسون بين الدولة والمجتمع المدني فهما شيمان متماثلان،

العامة، ولقد تساءل كيف يحمي  المجتمع من تسلط الدولة، وتراجع المشاركة الدؤبة فى الحياة

والإجابة من خلال خلق وتطوير  المجتمع المدني نفسه من خطر عسكرة نظامه السياسي؟

الطريقة يحافظ المجتمع المدني علي  تنظيمات المجتمع المدني الطوعية المستقلة، وبهذه

فرجسون المجتمع المدني بأنه نموذج  خفف من سلطان الدولة، ولذلك يصفروحه المدنية وي

إنجازاته الثقافية، والشعور بالروح  لنظام سياسي يحمي المجتمع نظمه وفنونه التجارية،

وما سبق يمثل مجمل  والدفاعات العسكرية القوية العامة، عبر حكومة منظمة، تحكم بالقانون،

 .المدني مجتمعفكر آدم فرجسون حول مفهوم ال

 .المجتمع المدني نقيض لهيمنة الدولة: توماس بين - ب

ولهذا يري تقليص هيمنة الدولة لصالح ( حقوق طبيعية)توماس بين فى إن هناك  بداية يعتقد

المدني الذى يجب أن يدير أموره الذاتية، ولا يترك للحكومة إلا القليل، فهو يدافع  المجتمع

فالمجتمع  وبالتالي فهناك تميز بين الحكومة والمجتمع،,متكلفة مبدأ حكومة بسيطة وغير عن

ويحمل ,تعاقب نتيجة عن حاجاتنا، أما الحكومة فنتيجة عن فسادنا، فالمجتمع يحمي والحكومة

وتقيدها من أجل المجتمع  يجب تحديد قوة الدولة: بين أفكاره حول المجتمع المدني فى قوله

هذا الميل تبلور قبل الدولة، هذه  خل الأفراد ناحية المجتمع،المدني، لان هناك ميلا طبيعيا دا

سلمية للمنافسة والتضامن بالاعتماد علي  الاجتماعية الطبيعية توجه الأفراد لتكوين علاقات

أشكال المساعدة بينهم، فالدولة شر ضروري  مقاسمة المصلحة التبادلية والمشاركة فى

 .والمجتمع المدني خير غير مقيد

 وعلي هذا المجتمع المدني الفعال. الشرعية هي التي تقوض القوة المستبدة داخل المجتمع لةفالدو 

الدولة،  فهناك علاقة عكسية بين قوة. هو الأكثر تنظيما لشمونه، وأقل اعتمادا علي الحكومة

 .واستمرارية المجتمع الحر

المجتمع المدني، الذى رأي من أجل  ونخلص من ذلك إلى أن قوة الحكومات يجب تقييدها       

فالمجتمع المدني هو نتاج لاحتياجاتنا، أم الحكومة  أنه تعبير طبيعي عن الاجتماعية الإنسانية،
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الحكومة البسيطة التي هي مرادف لقيام المجتمع الحر أي  نتاج لضعفنا، ولذلك فهو يشجع قيام

 .يرأي توماس بين فى شأن المجتمع المدن وهذا هو,المجتمع المدني

 .فن تأسيس الجمعيات المجتمع المدني هو: الكسيس در توكفيل  -ج

، فقد (الديمقراطية فى أمريكا( جاء مفهوم المجتمع المدني عند الكسيس دي توكفيل فى كتابه

الولايات المتحدة، وكذلك أهمية الأدوار  استرعي انتباه وهو قادم من فرنسا كثرة الجمعيات فى

الأمريكان  إن:)فى القسم الثاني من كتابه ولقد كتب توكفيل ،(داخل المجتمعالمختلفة التي تقوم بها 

إنهم يشكلون .. جميع المنازل ومن أماكن مختلفة نجدهم يكونون الجمعيات من جميع الأعمار ومن

فأنت تجد علي رأس كل مؤسسة جديدة . باستمرار فى كل مناحي حياتهم وفى كل مجال الجمعيات

 اتري إلا الدولة، وفى إنجلترا حضور رجل إقطاعي، أما فى أمريكا فلفرنسا حضور  ما، فى

 . (تالجمعيا

اللانهائي فى قدرة البشر علي  ومن خلال ما سبق يحاول توكفيل إن يلقي الضوء علي هذا التعدد

بمفردهم عن القيام بوظائفها، فالتجمع  بعث جمعيات فى كل مناحي الحياة، جمعيات يعجز البشر

كيف . فونجاز المشاريع يتطلب وسائل كبيرة والحر قادر علي توفير طاقة عمل كبري،الطوعي 

 !يمكن الحصول عليها ؟

مباشرة تلك الوسائل، وفى فرنسا الحاكم هو  الإقطاعيإنجلترا يملك السيد  فى: هناك ثلاث طرق

تجمع هذه ويفرضها علي المواطنين، فى حين نجد الجمعيات فى أمريكا هي التي  الذى يقترحها

 .الوسائل

العامة تؤدي إلى  ويري توكفيل أن الدفاع عن الدولة التي تحكم المجتمع المدني باسم المصلحة

المصالح الذاتية بقدر ما  فلا صراع ولا سوء تنظيم ينجم عن. تطور خطير نحو الاستبدادية للدولة

يات أن تشغل كل فعلي الجمع ,ينجم الشكل الاستبدادي للدولة عن هذه الظواهر المرضية

المدني هو فضاء لتنمية أشكال جديدة  وبعبارة أخري، المجتمع,الفضاءات المحتملة فى المجتمع

 .أساس من التآلف للحياة، أشكال من التضامن، وعلاقات تعاونية علي

هو أبو التقدم، اذ أن التقدم فى كل  فى البلدان الديمقراطية فن إنشاء الجمعيات) لذلك يقول بأنه 

فى المجتمعات البشرية هناك قانون يبدو أكثر  ومن بين القوانين التي تتحكم. مجالات منوط بهال

حتى يحافظ البشر علي تمدينهم أو ليزدادوا مدنية : الأخرى دقة وأكثر وضوحا من بين القوانين

إنشاء الجمعيات التي يجب أن ينمو بينهم متوازياً مع نمو فرص  يتمثل هذا القانون فى فن

 .)مساواة بينهمال
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 وبهذا فقد أعطي توكفيل أهمية خاصة للتنظيمات المستقلة الوسيطة فهي الضمان النهائي        

التنظيمات هي  بألا تتخذ الدولة لنفسها سلطة إضافية علي الجماعات التعاونية التطوعية، فهذه

عن طريق سياسات  إضافة للحياة السياسية والمدنية، فهي تساهم فى تطوير المجتمع السياسي

وتطوير الحياة المدنية بتطبيع  .التأييد، والتطوع فى تشكيل القوانين الجديدة التي تواكب العصر

 ةالبسيط القيم الديمقراطية، وروح المشاركة داخل التنظيمات

الثقافية، والعلمية،  ويري توكفيل إن الأشكال للتنظيمات المدنية المختلفة مثل الدوائر            

التعاونية، والأسر المستقلة حواجز كل  المدارس، اتحاد الناشرين، التجار الصناعيين، التنظيمات

إذن المجتمع المدني عند توكفيل، هو . للدولة من الطغيان والجور، والاستبدادية السياسية

تقلل الدوائر المختلفة لتنظيمات المجتمع المدني بحيث  المشاركة الطوعية للأفراد الأحرار داخل

.الطوعية طغيان الدولة علي تلك الروح
137
وبهذا يتضح أن التنظيمات المدنية أو مؤسسات  

أساسى لتعليم الديمقراطية وتحقيق قيمها، ومعرفة الناس بحقوقهم  المجتمع المدني هي عماد

من الاستبداد الحديث، فهي العين الفاحصة والمستقلة للمجتمع، وهذا هو  وواجبا تهم، وحمايتهم

توكفيل أحد ممثلي المدرسة الديمقراطية التي ساهمت فى تطور مفهوم المجتمع  ي الكسيس دىرأ

  .المدني

  المدرسة الاشتراكية .3

مفهووم المجتموع المودني، وإذا كنوا سووف  عند الحديث عن دور المدرسة الاشتراكية فى تطور

لفيلسوووف فوننووا سوووف نتنوواول فكوور ا نقتصوور علووي موون يمثوول هووذه المدرسووة بصووورة موووجزة،

إلووى الظهووور بعوود نهايووة الحوورب  الإيطووالي الماركسووي أنطونيووو جرامشووى، فلقوود عوواد المفهوووم

وقد اتخذ معوان جديودة وسوعت دائورة  العالمية الأولى مع المفكر الماركسي أنطونيو جرامشى،

المفهوووم للمجتمووع الموودني فووى كتابووات  يشووير.علووي معنووي واحوود ثابووت دلالاتووه دون أن يسووتقر

لخاصة التي تورتبط بوظيفوة التنظيمات ا مجموع)بصورة عامة إلى  A. Gramsci جرامشى

الهيمنة
138

هوو : جرامشوى يسوتدعي مفهووم المجتموع المودني وهناك تساؤل حول ما الوذى جعول

العاملة أن تستولي علي السولطة فوى روسويا رغوم  بأية شروط اجتماعية استطاعت هذه الطبقة

ميووزة فووى أوربووا؟ وقوود أوضووح جرامشووى إن سووبب المت خصوصوويتها الاقتصووادية والاجتماعيووة

كانوت تمثول كول شويء مقابول هلاميوة وهشاشوة وفقور  النجواح يعوود إلوى إن الدولوة فوى روسويا

                                                 
137

 350مرجع سابق ص ,صباح مصطفي حسن المصري - 
138

 30ص ,مرجع سابق , ثروت عبد العال - 
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الغرب تتميز بتلاحمها مع المجتمع المدني، ومن هنوا  المجتمع المدني، بينما نجد أن الدولة فى

 لإسوتراتيجيةجديودة مخالفوة  يةإسوتراتيجالغرب يقتضي تطوير  فون الاستيلاء علي السلطة فى

فوى سوبيل الهيمنوة، أي اسوتخدام المثقفوين  الايدولوجياعلي استخدام  تقوم إستراتيجيةالبلاشفة، 

 .بواسطة النقابات والمدارس لتحقيق الهيمنة لإنتاج رأسمال رمزي

يبفكوور جرامشوو( الهيمنووة)وارتووبط لفووظ          
139

فمووع هووذا الفيلسوووف اكتسووب اللفووظ دلالووة  ،

و ( المثقفون: )وفى الوقت ذاته مفهومان اثنان مفهوميه جديدة، ومع هذه الدلالة الجديدة تطور

الجوودة يأتيووان موون الكيفيووة العجيبووة التووي ربووط فيهووا  وهووذا التطووور، وهووذه( المجتمووع الموودني)

الثقافة والهيمنة من جانب أول، وبين الهيمنوة والمجتموع  جرامشى فى نصوصه وتحليلاته بين

هذا التطور وهذه الجدة قد ارتبطا بالنظرية الماركسية، فهما  من جانب ثان، والحق أن المدني

نقدية لتلك النظرية وتبلورا فوى عمول النقود الوذاتي لممارسوات الحوزب  قد ظهرا فى ثنايا قراءة

علوي الخصووص فلهموا تفسوير موضووعي تواريخي ولهموا تفسوير نظوري  الشيوعي فى ايطاليا

التطور والجدة قد واكبا الأقووال المختلفوة الاخوري فوى المجتموع  يضا إنمعرفى، ولكن الحق أ

 .فعلا فيها فعلا كبيرا المدني، بل انهما قد

ترتبط بقضية الديمقراطية  فان القول فى المجتمع المدني وما يثيره من إشكاليات إذن       

المثقفون، )امشى المفاهيم عند جر خاصة، يقتضى منا أن نقف وقفة قصيرة عند دلالات هذه

فيما يقوم بينها من تفاعل وتأثير  وأن ننظر إليها( الثقافة، الهيمنة، المجتمع المدني

متبادلين
140

. 

، هى أولا ما يشكل فالايدولوجيافهم المفاهيم السابقة،  يمكن الايدولوجياومن خلال عناصر 

ثانيا، معرفة خاطمة فى المجتمع وهى العنصر المسيطر فيها، وهى  فى( البنية العليا)تكوينها 

معرفة صادقة، والطبقة المسيطرة تعمل علي إشاعة تلك المعرفة الكاذبة  مقابل العلم الذى هو

أو التضليل الذى تعمل الطبقة علي ( الوهم)وذلك هو . فى إدامة سيطرتها لأن ذلك سبيلها

هو : وحقيقيوهى ثالثا، صدي وانعكاس تجريديان لعالم واقعى . فى النفوس نشره وترسيخه

وبالتالي فالإيديولوجيات يكون . المادي والسيطرة علي وسائل الإنتاج المادي عالم الوجود

 ورابطتها فى النظرية الماركسية هي البنية العليا، وبالتالي يمكن أن نميز فى البنية تكوينها

يعني  ي،مستوى أول هو ذاك الذى يعبر عنه بالمجتمع المدن: كبيرين( مستويين)العليا بين 

آخر  ، ومستوي(داخلية وخاصة)مجموع المؤسسات التي نقول عنها فى اللغة المعتادة إنها 

                                                 
139

 32مرجع سابق ص , أماني قنديل 
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 302مرجع سابق ص ,احمد فارس عبد المنعم  - 
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.المجتمع السياسي أو الدولة)هو 
141

اعتباره جزءا ب ومن ثم فقد نظر جرامشى للمجتمع المدني

بين مستويين أساسيين  وبدورها هي تركيب معقد يميز فيه جرامشى من البنية العليا الفوقية

تعيين طابقين اثنين فى  يمكننا(: المجتمع السياسي)و( المجتمع المدنى) أسمىق عليهما يطل

 المؤسسات التي تسمي تداولا أي جملة( طابق المجتمع المدني)البني الفوقية، الأول نسميه 

الوظيفة القيادية التي تعبر عنها  مؤسسات خاصة، أما الثاني فطابق المجتمع السياسي، أو

ذاتها  الفوقية فى تحليله لمكونات البنية العليا  وبهذا فون جرامشى,لحكومة القانونيةالدولة أو ا

شقين أو مكونين لكل منها خصائص ومميزات، وهكذا فون  وذهابه فى التمييز داخلها بين

، وهذه (المثقفين)وهي وظيفة يتم القيام بها بواسطة ( الهيمنة) وظيفته هي( المجتمع المدني)

وظيفة أخري ( المجتمع السياسي)المجتمع بكيفية غير مباشرة كما أن فى  فى يكون حدوثها

 وهي التي يكون التعبير عنها من خلال الدولة( القيادة)أو ( السيطرة المباشرة) هي وظيفة

.(القضائية)والسلطة 
142
 وبهذا فان جرامشى ينظر إلى المجتمع المدني باعتباره جزءا من 

السياسي، وظيفة  ه البنية التي يميز فيها بين المجتمع المدني والمجتمعهذ البنية العليا  الفوقية

.هوالإكرا ةيدولوجيا، ووظيفة الثاني السيطرالأول الهيمنة عن طريق الثقافة والا
143

 

بالقول بأن  نظرية جرامشى خطوة جديدة( لوي التوسير)وقد طور الفيلسوف الفرنسي 

للدولة من جانب أول،  بواسطة الأجهزة الأيديولوجيةالسيطرة، أو إحكام السيطرة، يتم للدولة 

السيطرة )وبالثانية تكون  (الهيمنة)وأجهزة الدولة ذاتها من جانب ثان، فبالأولى تكون 

الدولة الإدارية والاقتصادية والمالية  قوام الثانية هو البيروقراطية ومختلف أجهزة(: المباشرة

الأولى يتسع ليشمل الحزب، والنقابة،  واموكذلك مؤسسات الجيش والشرطة والدرك، وق

والصحيفة، والوسائل السمعية والبصرية  والجمعيات المختلفة، والمدرسة، والكنيسة،

المتنوعة التي يكون بها الاتصال
144
. 

من كل ما سبق إلى أن ميلاد مفهوم المجتمع المدني ونشأته وتطوره فى العوالم  نخلص         

 شأة وتطور الدولة الحديثة، أو بالأحرى بالدولة فى التصور الحديثمرتبط بميلاد ون الغربي،

وإنموا  وهذا يعني أنه لا يكاد يعقل التفكير فوى المجتموع المودني موع إقصواء وإلغواء للودول،. لها

للوهلوة الأولوى،  هما مجالان ملتحمان أشد ما يكون الالتحام، وإن بدا أن بينهما افتراق وتباعود

أو بمثوال الثمورة  ين فى تصور ذلك بمثوال قطعوة النقود الواحود ووجهيهواوقد يصح منا أن نستع

                                                 
141

 37ص ,اماني قنديل  - 
142

 37المرجع السابق ص  - 
143

 33ص ,المرجع السابق 
144

 132مرجع سابق ص ,عزت حجازي - 
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فوولا يكووون التفكيوور فووى  وقشوورتها المغلفووة لهووا والملتصووقة بهووا، التووي لا تكووون إلا بهووا وبالتووالي

.للنظر والعمل معا المجتمع المدني ممكنا إلا باعتبار الدولة الحديثة أفقا اخر
145
  

( أوربوا الغربيوة  (ر مفهوم المجتمع المدني فى الفكر الغربيوما سبق يمثل نشأة وتطو         

علماؤهووا وفلاسووفتها،  والووذى نشووأ هووذا المفهوووم المعاصوور فووى ظلهووا، وظهوور موون خوولال فكوور

ينشوأ فوى دولوة بعينهوا وإنموا  وباعتبار أن الدولة الفرنسية احدي هذه الدول وأن هذا المفهوم لم

لووذلك تناولنووا نشووأة هووذا المفهوووم  والمفكوورين والفلاسووفة،كووان مووزيج أفكووار العديوود موون العلموواء 

باعتبار أن هذا ينطبق علي ما حودث فوى  وتطوره فى أوربا وفى ظل فكرها الغربي المعاصر

 .)المدني المجتمع)فرنسا فيما يتعلق بهذا المفهوم 
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  المبحث الثاني

 الوطن العربي منظمات غير الحكومية فيال 

 المجتمع المدني العربيمؤسسات 

تشكل المنظمات غير الحكومية في الوطن العرباي أو ماا يطلا  عليهاا الجمعياات           
ورغام  .  العمود الفقار  للمجتماع المادني    ،الأهلية العربية او مؤسسات المجتمع المدني

نشأة هذه المنظمات في كثير من البلدان العربية منذ زمان بعياد، فاإن العقاود الأخيارة      
لقرن العشرين شهدت صحوة ملحوظة ونمو غيار مسابو  فاي تأسايس المنظماات      من ا

وشد كان ذل  في الواشاع نتااج متغيارات عديادة سياساية واشتصاادية       .  غير الحكومية
حياث يمكان تحدياد ثالاث     . واجتماعية بعضها لاه سامة عالمياة والأخار  محلياة     

 :مجموعات من العوامل أسهمت في هذه الصحوة

الاشتصادية التي اتبعتهاا معظام البلادان العربياة مناذ منتصاف       السياسات  .0
الدولاة عان جازء     يالثمانينيات والتي تمثلت في التحرير الاشتصااد  وتخلا  
وشاد كاان   .  واجتماعيااً  كبير من الدور المحور  التي كانت تشغله اشتصادياً

وراء ذل  تفاعل الضاغوط القادماة مان المؤسساات المالياة الدولياة ماع        
 ،الاشتصادية التي أمسكت بخناا  غالبياة الأنظماة السياساية العربياة      الأزمة

حيث وصلت سياسة التصنيع بإحلال الاواردات إلاى ساقفها، وازداد اساتيراد     
بلياون دولار فاي    06بلياون دولار فاي الثمانينياات إلاى      0الطعام مان  
بلياون   2شال مان   أناهي  عن ارتفاع الاديون الخارجياة مان    .  التسعينيات

أدت .  0996عااام  بليااون دولار فااي 066إلااى  0976عااامفااي  دولار
سياسات التحرير الاشتصااد  التاي اتبعتهاا معظام الادول العربياة غيار        
النفطية إلى خفض الإنفا  العام على الخدمات الاجتماعياة وبارامج الرفاهاة    

 .الاجتماعية 
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تلا    المتغيرات المرتبطة بالتحولات الديمغرافية والاجتماعياة التاي شاهدتها    .0
البلدان مثل تزايد عدد السكان وماا يفترضاه ذلا  مان احتياجاات جديادة       

عن النمو الحضر  الذ  لام يواكباه تنمياة اشتصاادية وغيرهاا مان        فضلًا
 146.تحولات

من المتغيرات حول الدور الذ  لعبتاه المؤسساات المالياة الدولياة والاذ         .3
الاشتصااد  والتكياف   جل تطبي  بارامج التحريار   أتجاوز مجرد الضغط من 

 .الهيكلي إلى البحث عن فاعلين جدد غير حكوميين يتم التعامل معهم
 

التعامل بشاكل مباشار ماع المنظماات غيار       إلىوبالفعل اتجهت هذه المؤسسات        
ولا .  الحكومية بغية سد الفجوة التي تركتها الدولة وإنقااذ ضاحايا التحريار الاشتصااد     

منظماة الأمام المتحادة فاي      شارة إلى الدور الذ  لعبتاه أيضااً  يفوت في هذه النقطة الإ
مؤتمراتها المختلفة من خلال تأكيدها على ضرورة مشااركة المنظماات غيار الحكومياة     

كال هاذه المتغيارات مهادت الطريا  إلاى       .في صنع السياسات وصياغة خطط التنمية
ربياة مثال   تحولات جذرية على مستو  الكم والكيف فاي أوضااع بعاض الأشطاار الع    

ا يقادر عادد المنظماات غيار الحكومياة       .  مصر واليمن وتونس والجزائر والمغارب 
باا   اا 0663 عاام  لتقرير الذ  أصدرته الشبكة العربياة للمنظماات الأهلياة   إلى ا وفقاً
 0660.147ألف منظمة في عام 036
 

لم تقتصر التحاولات علاى النماو الكماي فاي أعاداد المنظماات غيار                    
.  لكن تجاوز ذل  إلى تحول كيفي يتعلا  بأنشاطة وفعالياات هاذه المنظماات      ،الحكومية

فقد برز جيل من المنظمات الدفاعية التي تقوم بدور تناوير  ونشاط فاي مجاال حقاو       
 .  الإنسان والمرأة والطفل والفئات المهمشة

 

                                                 
146

، ص 1114القاهرة، دار المستقبل العربي،  المجتمع المدني في العالم العربي، دراسة للجمعيات الأهلية العربية،نديل، أماني ق  - 

11 
 14، ص 2003الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، التقرير السنوي الثالث للمنظمات الأهلية العربية، مكافحة الفقر والتنمية البشرية،   - 147
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للتعامال ماع    جديادٍ  مانهجٍ  يإلى جانب ذل  وضح الاهتمام بمكافحة الفقر وتبنا         
كماا  .  فكرة التمكين ولايس مجارد تقاديم المسااعدات الخيرياة     إلى يستند  ،هذه المشكلة

احتلت شضية مكافحة البطالة مكاناة أساساية فاي بعاض الادول العربياة مثال مصار         
والأردن والمغرب من خلال تركيز المنظمات غيار الحكومياة فاي هاذه البلادان علاى       

 . لصغيرةالتدريب والتأهيل والمشروعات ا
 

كما ظهرت أنماط جديدة من المنظمات التاي هادفت إلاى مالء الفاراغ الاذ                 
خاصة في مجالات الصحة والتعلايم وغيرهاا مان الخادمات الاجتماعياة      وتركته الدولة 

بالإضافة إلى ذلا  نشاطت منظماات أهلياة جديادة فاي مواجهاة        (. الأردن –مصر )
بال وساعت    ،طفاال وأطفاال الشاوارع والإدماان    ظواهر اجتماعية سلبية مثل عمالة الأ

إلى وضع هذه القضاايا علاى أجنادة الحكوماات فاي بلادان مثال مصار والساودان          
 148.والمغرب
خلاصة القول أن هنا  مؤشرات إيجابياة تمثلات فاي النماو الكماي فاي أعاداد             

المنظمات غير الحكومية والنقلة الكيفياة فاي منااهج واشتراباات هاذه المنظماات فاي        
وجدير بالذكر أن هذه التحولات صاحبها خطااب سياساي داعام لهاذه     .التعامل مع الواشع

بال بادأت إرهاصاات بنااء شاراكة باين       . المنظمات ودورها في التحول الاشتصااد  
بارز تجلياتهاا شياام    أوالتاي كانات    ،المؤسسات الحكومية والمنظمات غيار الحكومياة  
ورغام كال   . ت غير الحكومياة لتنفياذها  الحكومات بإسناد عديد من المشروعات للمنظما

ولكان مجارد حاالات أو اساتثناءات لام       عاماً ما سب  من تطورات فإنها لا تمثل توجهاً
زالات التوجهاات الخيرياة لهاا الغلباة علاى نشااط         تصل إلى حالة القاعدة العامة، فما

فاي  المنظمات الأهلية العربية، فحوالي نصف المنظمات غيار الحكومياة العربياة يعمال     
والكويات  %  16وفاى ساوريا   %  23.3فاي لبناان   ) الأنشطة الخيرية في المتوساط  

تزيد المنظماات غيار الحكومياة العاملاة فاي       في حين لا .(% 76والسودان %  71.0
 .مجال التنمية والتي تتبنى فلسفة التمكين عن الربع

                                                 
148

 20-15سابق، ص ص الالمرجع   - 
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خ شاد لعبات   ويمكن القول إن العلاشة المتوترة بين الدولة والمجتماع علاى مار التااري    
إلاى    في تكريس هذا الاتجاه، فالعمل الخير  نشاط لا يثيار الحكوماات ولا ياؤد    دوراً

وعلى صاعيد أخار فهاو نشااط يصاب فاي صاالح        .  مصادمات مع الأنظمة السياسية
كماا أناه لا يارتبط    . استقرار الأوضاع القائمة من خلال تساكينها والحاد مان شساوتها    

علاى عكاس الحاال فاي المنظماات       ،طتاه الطبقياة  برؤية نقدية لواشع المجتماع وخري 
شل المنظمات التنموياة والتاي تطارح رؤياة نقدياة للواشاع       أالدفاعية والحقوشية وبدرجة 

لاساتراتيجيات الجيال    وتسعى لإصلاح السيا  السياسي والمؤسسي الذ  تعمل فياه وفقااً  
باه  وماع ذلا  يمكان رصاد بادايات لادور تلع      .الثالث من المنظمات غيار الحكومياة  

 .المنظمات غير الحكومية في صنع السياسة وبالتحديد السياسات المتعلقة بالتنمية
  149المجتمع المدني في الوطن العربيومؤسسات الإطار السياسي الذي تعمل فيه منظمات  

سنقوم  في هذا الجانب باستعراض الفضااءات السياساية فاي المنطقاة العربياة               
 .، والتي تلعب دوراً هامااً إماا فاي النهاوض أو عرشلاة مسايرة المجتماع المادني         

فاي إطاار معالجتهاا لأزماة     ( 0664-0660)أوضحت تقارير التنمية الإنسانية العربية 
ثلاثاة ناواشص جوهرياة تعاو       التنمية في الوطن العربي، الى تشخيص يفضاي باأن  

إشامة التنمية الإنسانية في البلدان العربية وهاي الناواشص فاي اكتسااب المعرفاة، وفاي       
 .الحرية والحكم الصالح، وفي تمكين النساء

ورغم أن غالبية الأشطار العربياة  تجمعهاا شواسام مشاتركة نتيجاة للثقافاة العربياة         
المساتمرة التاي أنتجات ماا نساميه بالهوياة       الإسلامية والتاريخ المشتر  والتفااعلات  

العربية، الى جاناب شاسام اشتصااد  مشاتر  هاو ارتبااط اشتصااديات هاذه الادول          
بالاشتصاد  الرأسمالي العاالمي مماا يانعكس علاى سياسااتها وتوجهاتهاا الاشتصاادية        

وماع ذلا  فهناا  بعاض     . والاجتماعية والسياسية مع اخاتلاف الأشاكال والادرجات    
في نظمها الاشتصادية والاجتماعية والسياساية والثقافياة، الاى جاناب وجاود       الاختلافات

درجة من الخصوصية لكل مجتمع من هذه المجتمعات مما يسااهم فاي تشاكيل البيئاة أو     
 .الإطار الذ  تتفاعل فيه منظمات المجتمع المدني في هذه الدول 

                                                 
149

دراسة حول منظمات المجتمع المدني في )تم الاعتماد في هذه الجزئية من البحث علي دراسة للدكتور محمد عبده الزغير بعنوان_  

 .الشرق الاوسط وشمال افريقيا
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فمن الناحية الاشتصادية تتميز دول الخليج بمساتو  عاال مان النماو الاشتصااد              
وتراكم الثروة مما زاد من شدرة الدولة علاى إشاباع حاجاات الماواطنين، كماا سااعد       
كذل  على ارتفاع مستو  الدخل الفرد  وشدرته على توفير مساتو  معيشاة عاال، فاي     

زء من الثروة النفطياة وغيار النفطياة إليهاا عان      حين تعاني بقية الدول، رغم انتقال ج
طري  هجارة العمالاة، مان ضاعف الهيكال الإنتااجي وانخفااض معادلات النماو          

 150.الاشتصاد  
 

وسيتم في هذا الجزء عارض  لابعض الجواناب المرتبطاة بالإطاار السياساي               
الذ  تعمل فيه منظمات المجتمع المدني فاي كال دولاة، اعتماادا علاى ماا جااء فاي         

، 0664التقرير السنو  للمجتمع المدني والتحول الاديمقراطي فاي العاالم العرباي عاام      
 .  السياسي في هذه الدول وبدراسة بعض المؤشرات ذات العلاشة بالمستو

دول نظامهاا   7دولاة عربياة هناا     ( 02)حيث يتضح أنه مان مجماوع الاا          
دول نظامهاا ملكاي تشاكل دول مجلاس التعااون الخليجاي        1السياسي جمهاور ، و  

الحجم الأكبر منها، ويلاحظ أن أغلب الدول نالت اساتقلالها خالال النصاف الثااني مان      
ة الانتخاباات وممارساة التاداول السالمي للسالطة لا تازال       القرن العشرين، وأن تجرب
 .حديثة على هذه المجتمعات

، والايمن  %06كما أن الأمية تحتال مؤشارات كبيارة فاي بعاض الادول كاالعرا          
فاي  % 36، وتتفااوت فاي بقياة الادول باين      %43، ومصار  %41، والمغرب 26%

هاذه الادول أماي،    في الأردن، مما يعني أن شطااع واساع مان ساكان     % 9الجزائر، 
 .وبالتالي تنعكس هذه الحالة على الثقافة والمشاركة السياسية

دول، ولا تتواجاد أحازاب أو الاعتاراف أو الساماح     ( 1)وتنتشر الظاهرة الحزبية فاي   
دول أخار ، حياث تشاتر  دول مجلاس التعااون الخليجاي بهاذه         7فاي  ( بالتشكيل)

ن تشاهد حراكااً سياسايا لتياارات     الظاهرة وكذل  ليبياا، رغام أن الكويات والبحاري    
 .وتكتلات سياسية نشطة وفعالة

                                                 
150

، لجنة المتابعة المستقبلالمنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادر والعشرين، محددات الواقع وآفاق شهيده الباز، - 

 (44-43، ص ص 1117لمؤتمر التنظيمات الأهلية العربية، القاهره، 
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كذل  فأن  التوزيع العرشي والديانات التناوع الظااهر فاي بعاض المجتمعاات، والتاي        
تشكل التعددية في سماتها، إلا أنه يبرز أيضااَ وجاود أشلياات لا تعبار عان مصاالحها،       

المشااركة السياساية يتضاح    وبمتابعاة مساتو    .ويتم إشصاءها في العملياة السياساية   
تجار  انتخاباات المجاالس    ( الكويات وشطار  )التباين الكبير، ففي بعاض دول الخلايج   

من شبل المواطنين مباشرة، فاي حاين حصال المواطناون علاى      ( البرلمانات)التشريعية 
وعود بهذا الشأن، في كل من البحارين وعماان، وتماارس دول عديادة أخار  درجاة       

 .ووجود التعددية الحزبيةأكبر في حرية التعبير 
وكثيراً ما تلجأ بعض دول الإشليم إلى فرض حالة الطاوار  التاي تحاد مان ممارساة       

العديد من الحقو  المدنية والسياساية للماواطنين مماا يجعال الماواطنين يشاكّون فاي        
جدو  المشاركة السياسية، والذ  ينعكس فاي انخفااض معادل حضاور النااخبين فاي       

فقاد انخفضات معادلات المشااركة     . مساتويين الاوطني والمحلاي   الانتخابات علاى ال 
الانتخابية إلى النصف في بعض الدول، التي تتايح إجاراء انتخاباات تشاريعية تنافساية      

كما انخفضت معادلات التصاويت فاي الانتخاباات الأخيارة      (. لبنان، والأردن، ومصر)
 151.في اليمن والمغرب ومصر 

نسان في الإشليم خالال النصاف الأول مان العقاد     أما على صعيد تنامي حركة حقو  الإ 
الحالي يتضح تأسيس عدداً من الهيئات الرسامية وغيار الحكومياة علاى مساتو  دول      

وشاد  (. دول مجلاس التعااون الخليجاي   )المنطقة، حتى في المنااط  الأكثار محافظاه    
ألغيات  )وبرزت وزارات تعنى بحقو  الإنسان في كل مان المغارب والايمن والعارا      

، كماا شاكلت مجاالس    (وزارة في المغرب وتحولت الى هيئة رسامية وغيار حكومياة   ال
لحقو  الإنسان في كال مان مصار، تاونس، الأردن، البحارين، شطار،       ( وطنية)شومية 

السعودية، وبدأت عدداً من الدول فاي إصادار تقاارير رسامية عان أوضااع حقاو         
ابلاه تصادر عان بعاض     وهناا  تقاارير مق  ( مصر، اليمن، الأردن، المغرب)الإنسان 

منظمات المجتمع المدني وتتاوافر معلوماات باذل  فاي كال مان البحارين ومصار         
 . وهي من الظواهر الإيجابية التي بدأت تتجذر في بعض المجتمعات. والمغرب

                                                 
151

منظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطن  ، المجتمع المدني في العالم العربي، دراسة للجمعيات الأهلية العربية،أماني قنديل  - 

civicus ،38-32، ص ص 1114، دار المستقبل العربي، القاهره 



 100 

غيار  )وفي الوشت ذاته بارزت تشاكيلات عديادة لمنظماات حقاو  الإنساان                
الجزائار، الأردن، ساوريا، العارا ،    في كل من مصار، المغارب، تاونس،    ( حكومية

الإطاار الإشليماي   ( مصار )البحرين، واليمن، وتعد المنظمة العربياة لحقاو  الإنساان    
الذ  يتابع ويرصد واشع حقو  الإنسان في المنطقة، بينما يهاتم المعهاد العرباي لحقاو      

ياة  بالجواناب التثقيف ( مصار )ومركز القاهرة لدراسات حقاو  الإنساان   ( تونس)الإنسان 
والإعلامية والتدريب والتطوير المؤسسي للمنظماات المعنياة بحقاو  الإنساان والطفال      

 .والمرأة 
 واقع منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي 

شهدت وتشهد منظمات المجتمع المدني فاي الإشلايم نشااطاً واساعاً فاي العقاود              
، حياث تحااول تلا  المؤسساات     الأخيرة من القرن الماضي ومع بداية الألفياة الجديادة  

تعبئة الرأ  العام حول شضايا هامة تتعلا  بالمجتمعاات العربياة وبسياساات الحكوماات      
ذات التأثير على القطاعات الشعبية بشكل أو بالخر، وسانتعرض هناا لابعض المساائل      

 :المرتبطة بأوضاع منظمات المجتمع المدني في الإشليم، وذل  على النحو التالي
 :النشةةأة -أ

تَشكَّل العمل الأهلي العرباي مناذ بداياتاه وحتاى الآن متاأثراً باالظروف الاجتماعياة        
والاشتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع العرباي فاي مسااره التااريخي، وهناا  عادد       
من العوامل التي كانت لها تأثير واضح على توجهات وأهاداف وحجام دور العمال فاي     

فمان ناحياة كاان للقايم الدينياة والروحياة فاي المنطقاة         . ختلفةالمراحل التاريخية الم
العربية، تأثيراً كبيراً على العمل الأهلي حياث تعتبار الجمعياات الخيرياة وهاي أشادم       
الأشكال امتداداً لنظام الزكاة ومفهاوم الصادشة الجارياة الاذ  تمثال فاي الوشاف فاي         

تكافال الاجتمااعي التاي تحاض     الإسلام ولنظام العشور في المسيحية، انعكاساا لقايم ال  
وشد شامت هذه المنظمات الدينية بادور كبيار فاي نشار التعلايم والثقافاة       . عليها الأديان

وشاد تاأثر العمال الأهلاي     .الدينية إلى جانب تقديم الخادمات والمسااعدات الاجتماعياة   
 العربي بالتطورات الاشتصادية والسياسية العالمياة والإشليمياة والمحلياة، بحياث تطاور     
دوره حديثاً تحت إلحاح مطلب التنمية، في إطاار ظاروف اشتصاادية وسياساية وثقافياة      
غير مواتية، إلى دفاع تنظيماتاه لأن تكاون إطااراً محركااً للجمااهير للمشااركة فاي         
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أد  هاذا التطاور إلاى     و. بعض الخادمات بادلًا مان الدولاة    العملية التنموية، ولتقديم 
علاى المساتو  الاجتمااعي أو السياساي أو     تسليط الضوء علاى هاذا القطااع ساواء     

تعمال مان أجال     Advocacyكما ظهرت في الآونة الأخيرة منظماات دفاعياة   . الفكر 
 152.دعم الحريات وحقو  الإنسان والتحول الديمقراطي

تشير أماني شنديل في هذا الاتجاه الاي أن العقادين الأخيارين مان القارن التاساع            
لتي صاغت ملامح هاذه المنظماات الأهلياة، وتبارز فاي      عشر، وهي المرحلة الحاسمة ا

هذا الصدد ثلاث ملاحظات لازمت عملية التشاكل التااريخي للجمعياات الأهلياة وذلا       
 :كالتالي

      اتسم التطور التاريخي لهذه المنظمات بالاساتمرار والشامول، وشاد ترتاب
عان  على ذل  التعايش والتفاعل بين الأنمااط الدينياة والأنمااط العلمانياة     

هذه المنظمات من ناحية، والتعاايش والتفاعال باين المنظماات التطوعياة      
مان ناحياة   ( الطار  الصاوفية  )الحديثة والمنظمات الشعبية غير الرسمية 

 .اخر 
       ،هنا  اختلاف بين الأشطار العربية فاي النشاأة الأولاى لهاذه المنظماات

ات والتي عرفت منذ بدايتها باسام الجمعياات، بعضاها يعاود الاى باداي      
، وبعضاها الآخار يعاود الاى الرباع      (0100مصر )القرن التاسع عشر 

تاونس  )الأخير من القارن التاساع عشار، أو أوائال القارن العشارين       
، وفلساااطين 0900، الأردن 0171، لبناااان 0173، العااارا  0107
أما في أشطاار الخلايج العرباي، فقاد كانات نشاأة المنظماات        (. 0906

، (0909)د  الثقافياة فاي البحارين    التطوعية الخاصة مان خالال الناوا   
، ثم كانت الطفرة في الساتينات والسابعينات مان القارن     (0903)الكويت 

العشرين، حيث توالي إنشااء هاذه المنظماات فاي الساعودية، الكويات،       
أماا بالنسابة للايمن، فقاد كاان للتعاونياات التاي        . شطر، وسلطنة عمان

التاأخير النسابي    ، أثاره فاي  -استندت على العمل التطاوعي والجمااعي  

                                                 
152

البحرين، سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني  المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في( تقديم)أنظر سعد الدين ابراهيم  - 
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لتشكل الجمعيات والمؤسساات الخاصاة حتاى الأربعينياات مان القارن       
 .العشرين

      تمثلت القو  الفاعلة التي شادت حركة التطور فاي الجمعياات فاي العاالم
خاصاة فاي مصار وساوريا ولبناان      )العربي، في المثقفين ورجال الدين 
ليدياة مثال   وبعاض فئاات النخباة التق   ( والعرا  وأشطار المغرب العرباي 

ويلاحاظ أن العنصار النساائي شاد أساهم فاي شياادة        . الأعيان والأمراء
وريادة حركة التطور هذه في بعاض الأشطاار العربياة مثاال ذلا  فاي       
, .السعودية حيث كان للمرأة دور رائاد فاي تأسايس الجمعياات الخيرياة     

وكذل  في فلسطين فاي العشارينات والثلاثيناات مان القارن العشارين       
ولعبت المارأة أيضااَ دوراً رائاداً فاي شياادة      (. روف السياسيةبسبب الظ)

  .العمل الاجتماعي والسياسي من خلال الجمعيات في مصر
 :ويمكن إيجاز العوامل التي صاغت التشكل التاريخي لهذه المنظمات فيما يلي

 تأثير الإرساليات التبشيرية الدينية الوافدة من الغرب. 
  والعرشية في الأشطار العربيةتأثير الأشليات الدينية. 
 تأثير الاستعمار على تشكيل الجمعيات الأهلية وأنماط نشاطها 
 153.تأثير المثقفين العرب والقضايا الفكرية والسياسية 
وير  سعد الدين إبراهيم أناه رغام الطبيعاة التسالطية التاي ميازت أنظماة                  

ذ الاساتقلال، إلا أن الباذور الجنينياة    الحكم في العديد من دول الإشليم طوال تاريخهاا منا  
فابعض المؤسساات المدنياة    . للمجتمع المدني الحديث شد ظهارت فيهاا جميعااً تقريبااً    

الجديدة، وخاصة في الجزء الشمالي من الوطن العربي تعود فاي تاريخهاا الاى النصاف     
ربين الثاني من القرن التاسع عشر، لكنها ازدادت عدداً وازدهرت في فتارة ماا باين الحا    

وكانت الطبقاة المتوساطة الوليادة بمثاباة العماود الفقار        ( 0939-0901)العالميتين 
وفي ظل الحكم الاساتعمار ، لعاب عادد مان هاذه التنظيماات       . لهذه التنظيمات المدنية

                                                 
153

 .مرجع سابق,أماني قنديل  - 
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دوراً سياسياً ملموساً من اجل تحرير بلادها، ومن باين صافوف هاذه التنظيماات ظهار      
 154.زعماء الاستقلال

  
وبعد سانوات الاساتقلال شاهدت عادة دول عربياة موجاة مان السياساات                   

الراديكالية التي صااحبت انقلاباات عساكرية شاعبية  فاي ساوريا ومصار والعارا          
والسودان والايمن والجزائار وليبياا وموريتانياا والصاومال، وشامات هاذه الأنظماة         

ا بعاض مجتمعااتهم شبيال    بإنهاء التجارب الليبرالية الوجيزة التي مارت بها  " الراديكالية"
وصار حكم الحازب الواحاد أو حكام النخباة الصاغيرة هاو       . الاستقلال وبعده مباشرة 

، وأضافت علاى الادول    " شاعوبية "وأضفت هذه النخب على نفسها صافة  . النمط السائد 
دوراً اجتماعياً واشتصاديا توسعيا، وتمات صاياغة عقاد اجتمااعي صاريح أو ضامني       

والوفااء  "" العدالاة الاجتماعياة  "وضامان  " بالتنمياة "اه أن تقوم أصبح على الدولة بمقتض
بالاحتياجات الأساسية لمواطنيها وغيرها، وفاي المقابال كاان علاى شاعوبها أن تكاف       

وتاام اسااتغلال . عاان المطالبااة بالمشاااركة السياسااية الليبراليااة، ولااو الااى حااين 
العقااد الاجتماااعي ،  الأيااديولوجيات النوعيااة والاشااتراكية والوحدويااة للدعايااة لهااذا

وبهذا فقادت مؤسساات المجتماع المادني كال أو      . وللتعبئة السياسية تأييداً للنظم الحاكمة
 .معظم استقلاليتها في ظل الحكم الشعبو 

وتحول بعضها الي مجرد تنظيمات شائمة على الاور  فقاط، بينماا تكيفات شلاة شليلاة        
 0907ماة نظام الحكام الشاعبوية فاي      الا أن هزي.  منها مع المعادلة الشعبوية الجديادة 

( 0990-0996)وما تلاها من انتكاسات متوالياة، بلغات ذروتهاا فاي أزماة الخلايج       
 .أدت الى تهاو  البقية الباشية من الثقة في العقد الاجتماعي الشعبو 

 
ومع بداية تقهقر دور الدولة في السابعينات نتيجاة فشال السياساات الاشتصاادية             

وظهور الضاعف الهيكلاي، شاهدت منظماات المجتماع المادني تطاوراً        والاجتماعية 
أو الحركااات الانفصااالية ( مصاار والجزائاار)ملموساااً، الا أن الحركااات الإساالامية 

. اساتفادت مان الأوضااع القائماة آناذا  بشاكل اكبار       ( السودان والصومال والعرا )
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بعاض المؤسساات   وبتراجع دور الدولة العربية فاي السابعينات والثمانيناات انتعشات     
المدنية السابقة للحقبة الشعبوية، ونشأت مؤسساات جديادة ومان باين هاذه المؤسساات       
منظمات حقو  الإنساان، كماا تكااثرت مئاات مان التنظيماات التطوعياة الخاصاة،         

 .وهيئات تنمية المجتمعات المحلية في العقدين الماضين من القرن العشرين
 :مي المشهود ومن بينهاوهنا  عدة عوامل دعمت هذا النمو الك 

تزايد احتياجات الأفراد والجماعاات المحلياة، التاي لام تعاد تلبيهاا الدولاة         .0
 .العربية

 .اتساع نطا  التعليم بين السكان العرب  .0
 .زيادة الموارد المالية الفردية  .3
 .نمو هامش الحرية  .4

 
و  ويعز  هيثم مناع الإشكاليات التي أخرت مان وجاود وانتشاار منظماات حقا           

حياث كاان مصاادفاً    ( فاي عاام النكباة   )الإنسان في المنطقة، الى عامل وجود إسرائيل 
لعام الإعلان العالمي لحقو  الإنسان، وما راف  ذل  من خلا  حالاة شا  عاماة باالأمم      
المتحدة ومؤسساتها في الشارع العربي، وفي حين كاان العاالم يعااود اكتشااف رواباط      

 155.مة عربية حتى بداية الستيناتحقو  الإنسان لم تتشكل أية منظ
 :القوانين المنظمة –  

كفلت بعض الدساتير العربية للماواطن حا  تكاوين المنظماات الأهلياة مناذ                 
، والدساتور اللبنااني   0903مطلع القرن العشرين ومن ذلا  الدساتور المصار  عاام     

وفي أواخر القرن التاساع عشار وجادت تشاريعات فاي بعاض الأشطاار        . 0900عام 
وهاذا يعناي تاوافر    . لمنظماات تنظم وتراشب تأسيس هاذه ا ( 0111تونس عام )العربية 

 . شرار شانوني لد  بعض الأشطار، يعترف بالمكانة القانونية لمنظمات هذا القطاع
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ولإعطاااء صااورة عاان القااوانين والتشااريعات والإجااراءات المنظمااة لعماال        
في الاوطن العرباي يمكان إدراج الجادول     ( الحديثة والمستمرة)منظمات المجتمع المدني 

 156:التالي
تةةةاريد صةةةدور  لةالدو

 القانون
حريةةةةةة 
التسةةةجيل 

 والإشهار

 التمويل فت  النشاط حق الحل

 موافقة الحكومة نعم الحكومة نعم 2002 مصر
 موافقة الحكومة لا الحكومة لا 1599 سوريا
 موافقة الحكومة نعم الحكومة لا 1566 الأردن
 ةة لا ةة لا 1552 تونس
 مفتوح نعم القضاء نعم 1550 الجزائر
 مفتوح نعم القضاء نعم 2001 المغر 
 موافقة الحكومة لا أمانة مؤتمر الشع  العام لا 2001 ليبيا
 موافقة الحكومة نعم القضاء لا 2001 اليمن

 موافقة الحكومة لا الحكومة لا 1595(/1595) البحرين
 موافقة الحكومة لا الحكومة لا وتعديلاته 1562 الكويت
 ةة لا الحكومة لا 2001(/1559) قطر

 ةة لا الحكومة لا 1571 الإمارات
لسةنة   19الأمر رقم  العراق

2002 
 موافقة الحكومة نعم القضاء نعم

 ةة ةة ةة ةة ةة السعودية
 ةة ةة ةة ةة ةة عُمان

جمعياات التطاوع فاي مجلاة     .. محمد أمين فشروخ، المجتمع المدني في الاوطن العرباي  : المصدر* 
 12.، ص 0664، خريف 01التسامح، العدد 

حيث يلاحظ أن جميع دول الإشلايم  التاي توجاد بهاا دسااتير مكتوباة  نصات فاي          
داف دساتيرها على ح  تكوين الجمعيات، والح  في المشااركة والاجتمااع السالمي لأها    
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مشروعة، وذل  اتساشاً مع القوانين الدولية، وماع ذلا  بارزت بعاض الصاعوبات هناا       
 . وهنا  وتحديداً مع المنظمات الحقوشية، التي تناد  بحقو  المرأة والإنسان

ووفقاً  للجدول الساب  يتضح أن كال الادول العربياة، أصادرت شاوانين تانظم عمال        
ونس، مان أعار  الادول التاي وضاعت      التنظيمات الأهلية، وتعد مصر والمغرب وتا 

شوانين وتحديداً بعد الحرب العالمية الثانية، ويلاحظ بشكل عاام أن جمياع الادول عادلت     
شوانينها خلال السنوات العشار الأخيارة مساتوعبة باذل  أهمياة هاذا القطااع، رغام         

 .التفاوت بين دولة وأخر  بشأن درجة السماح او القيود لعمل هذه المنظمات 
  

نقاشااً وجادلًا    0660لسانة   14وفي مصر أثار صدور شانون الجمعيات رشام            
واسعاً بين حركة المجتمع المدني، وعقدت العدياد مان الماؤتمرات والنادوات، المعبارة      
عن انتقادها للقانون، الذ  ربط مؤسسات المجتمع المادني بالحكوماة، وشياد نشااطها او     

و موافقاة الجهاة الإدارياة المختصاة وفقاا لعباارات       أية خطوة إلا بعد إذن وترخيص ا
 157.القانون 

  
ويشير التقرير السانو  للمجتماع المادني والتحاول الاديمقراطي فاي العاالم                  

بأن المجتماع المادني المصار  وحرياة التنظايم مازالات مقياده         0664العربي عام 
بقانون الطوار  ومجموعة من القاوانين الاساتثنائية، التاي تعطاي الفرصاة للحكوماة       

وينظار القاانون   . النشااط المادني المصار     والأجهزة الأمنية في التحكم والسيطرة على
 14المتعل  بالجمعياات والمؤسساات الخاصاة والمعادل بالقاانون       0904لعام  30رشم 
ولام تعادل   . ، عملية تأسيس منظمات المجتمع المادني ونشااطه فاي مصار    0660لعام 

الصيغة المعدلة من القانون القيود على نشاط المنظمات عبار الحكوماة، بال فاي بعاض      
وبالإضافة الاى ذلا  يحظار القاانون علاى المنظماات       . ود كان التعديل الى الأسوأالبن

غير الحكومية المشاركة في أ  نشاط سياساي أو نقاابي، ويضاع القاانون شياوداً علاى       
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إدارات المنظمات غير الحكومية وعملياتهاا وشائونها المالياة، ولا تساتطيع أ  جمعياة      
 .قة السلطات عليه مدنية ممارسة نشاطها الا بعد أخذ مواف

  
وفي العرا  يكفل شانون إدارة الدولة الحاالي للماواطنين العاراشيين الحا  فاي                

تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ويقنن عملها الدستور المؤشات، الاذ  تام تبنياة فاي      
الحرياة لمؤسساات المجتماع المادني،     ( 00)، والذ  يعطي فاي مادتاه   0664مارس 

لجديد في العرا  العديد من المنظمات التاي تأسسات فاي الخاارج علاى      وشجع الوضع ا
إعادة تنظيم نفسها من جديد بما يتلاءم والمرحلاة الراهناة وأصابح نشااط العدياد منهاا       
يتركز في العمل التطوعي وجمع التبرعات فاي الاداخل والخاارج، الاي جاناب العمال       

ام عمال ومصاداشية منظماات    السياسي، إلا أن بقاء الاحتلال يشاكل عقباة كبيارة أما    
 .المجتمع المدني 

 
وفااي سااوريا ازداد نشاااط المجتمااع الماادني السااور  خاالال الأعااوام             
، وظهرت بشكل علناي المطالاب بإنهااء الطاوار  وإطالا  الحرياات       0663/0664

العامة، وشكلت عدد من الجمعياات ضاغط علاى الحكوماة للإفاراج عان عادد مان         
وفي المقابل فلا تزال جمياع أنشاطة الحرياة العاماة تعااني مان        .المعتقلين السياسيين

الخطر والتضييف الشديد من شبل السلطات السورية، كماا تتزاياد أحكاام الاعتقاال علاى      
وماا تازال   . نشطاء المجتمع المادني والمادافعين عان الحرياات وحقاو  الإنساان       

 .السلطات تمنع شيام جمعيات أو منتديات أو ترخيصها
  

حركااة  0990وفااي الأردن ياانظم شااانون الجمعيااات والمؤسسااات للعااام            
المجتمع المدني، والذ  أعطاى الحا  الكامال فاي تشاكيل المنظماات المدنياة وفاي         
الانضمام إليها، ويحظر استخدام الجمعيات للعمل الحزباي، ولا يضاع القاانون العراشيال     

ل السياساي ويقتصار عملهاا علاى     امام شيام الجمعيات الأهلية ما دامت لا تعمال بالعما  
أما بالنسابة للنقاباات المهنياة فيمنحهاا القاانون حرياة       . النشاط التنمو  او الاجتماعي

 .العمل ولكن يمنعها من الاشتغال بالعمل السياسي
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وفي تونس يضمن الدستور حرية التجمع لكن شاوانين الطاوار  الحالياة تقياد               
مياع المنظماات غيار الحكومياة بإخطاار الحكوماة       ذل ، ويلزم القاانون التونساي ج  

بمواعيد المؤتمرات التي ستنظمها تل  المنظمات في الأمااكن العاماة وذلا  شبال ثلاثاة      
أيام من عقدها وتلزم أيضاَ تل  المنظمات بتقاديم لائحاة كاملاة بأساماء الحضاور الاي       

ساان وأنشاطتها   وتضع الحكومة شيوداً كبيرة علاى منظماات حقاو  الإن   . وزارة الداخلية
وتعتبر تونس من الدول العربية القلائل التي تتمتع بقادر عاالي مان القماع فاي جمياع       

 .الحريات ما عدا تل  التي تتعل  بالمرأة 
  

وفي ليبيا تمنح الحكومة حا  تأسايس الجمعياات والنقاباات الأهلياة بموجاب                 
المادني مان خالال     ، إلا أنهاا تسايطر علاى المجتماع    0970القانون الصاادر سانة   
المتعاددة التاي تنتشار فاي مختلاف شطاعاات المجتماع        " الثورية"المؤسسات الحكومية 

 .الليبي
  

وفي الجزائر يكفل الدستور حرية التجماع وحرياة تكاوين الجمعياات، ولكان                
. شانون الطوار  لا زال يفرض العديد من القيود على المجتماع المادني وحرياة التجماع    

الأمر التشاريعي الخااص بسان شاانون عضاو  يانظم       "ية التنظيم لأحكام وتخضع حر
، ولقاانون الطاوار    0996عمل الأحزاب السياسية، ولقانون الاتحاادات العمالياة لعاام    

. الذ  يحارم علاى النقاباات والاتحاادات الاتصاال باالأحزاب السياساية        0990لسنة 
تارفض الساماح لابعض     وتمناع الحكوماة أو  . 0990ولقانون الوئاام المادني لعاام    

 .منظمات المجتمع المدني من التسجيل لأسباب أمنية أو بدون أسباب أصلًا
وهنا  بعض المنظمات غير الحكومية التي لا تازال تعمال باالرغم مان ماوشفهم غيار       

حقا  بعاض المميازات لمنظماات المجتماع       0996وشانون الجمعيات لسنة 158.القانوني
الخاصاة بالتأسايس إلا أناه أعطاى الإدارة      المدني كما خفف مان بعاض الإجاراءات   

لإشصااء أو تجمياد أياة جمعياة اذا كانات أهادافها تخاالف النظاام         ( مفتوحة)إمكانية 
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علاى كال الجمعياات     0993التأسيسي أو الآداب العامة، وهاو ماا طبا  فعالًا سانة      
 159.الإسلامية 

  
والمنظماات   وفي المغرب يانظم شاانون الحرياات العاماة إنشااء الجمعياات                

الأهلية ونشاطها، ويضمن الدستور المغربي حرياة التجماع، وحا  تكاوين الجمعياات،      
ولكن ذل  لا يطب  فعلًا علاى أرض الواشاع وذلا  لأن جمياع المنظماات والجمعياات       
مقيدة بموافقة وزارة الداخلياة حتاى تاتمكن مان تساجيل نفساها، ولا تقاوم الحكوماة         

عاادا تلاا  التااي تنتمااي الااى الإساالاميين  بتعطياال تسااجيل الجمعيااات الأهليااة  
وشهدت المغرب حراكاً مهمااً لصاالح تعاديل شاانون الجمعياات، وأتاحات       .واليساريين

المناششات المنظمة في عدة مناط  الى رفع توصيات من اجل تغييار القاانون، وتام فاي     
هذا الاتجاه وضع دراسة شانونية مقارناة حاول شاانون الجمعياات مكنات مان أباراز        

 . إطار شانوني يراعي المعايير الدولية المتعلقة بحرية الجمعيات  محاور
  

وفي السعودية لم يكن للجمعياات التطوعياة المساتقلة ولا للاتحاادات المهنياة                
 0663او الأحزاب السياسية وجود فاي المملكاة طاوال العقاود الساابقة، وشاهد عاام        

ة للصاحافيين الساعوديين، والموافقاة علاى     تحركات ايجابية تمثلت في السماح بإنشاء هيئ
إنشاء لجنة غير حكومياة لحقاو  الإنساان، كماا أسسات الحكوماة مركازاً للحاوار         
ومكافحة التطرف، ولكن تظل السعودية تفتقار الاى ابساط ماا يمكان تساميته مجتماع        
مدني مستقل عن الدولة أو الى الحريات المدنية المتعاارف عليهاا فاي المواثيا  الدولياة      

كاالحرمين  )أغلقت السعودية عدد مان المؤسساات الدينياة    0663/0664وفي الأعوام . 
والمتهمة بتمويل المنظمات الإرهابية، كما أوشفات نشااط عادد مان المنتاديات      ( الخيرية

وبادأت تباشاير   . الثقافية، وتعرض عدد من المثقفين الداعيين للإصالاح الاى الاعتقاال   
، باالإفراج عان المعتقلاين الإصالاحيين والمادافعين      أول انفراج بعد تولي المل  عبد الله

 .عن حقو  الإنسان، وإشرار إنشاء هيئة حكومية لحقو  الإنسان في المملكة
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وفي الكويت يكفل الدستور حرية المجتماع وإنشااء الجمعياات الأهلياة، ولكان                
علاى تارخيص   هذه الحريات مقيدة على الصعيد العملي فكل المنظمات لاباد أن تحصال   

لمزاولة عملها وتسجل تحت وزارة الشئون الاجتماعية وتاتحكم هاذه الاوزارة فاي كال      
منظمات المجتمع المدني ولهاا الحا  فاي ساحب تارخيص أ  منظماة لاو ثبات ان         
نشاطاتها غيار مقبولاة اجتماعيااً أو سياساياً، أو رأ  النظاام أنهاا سااءت اساتخدام         

ات الأهلياة ممارساة العمال السياساي الا أن     ويحارم شاانون الجمعيا   . مواردها المالية
 .النظام يغض الطرف عن بعض الممارسات السياسية لبعض الجمعيات 

  
وفي الإمارات يضمن الدستور ح  المواطنين فاي مخاطباة السالطات العاماة               

وح  تشكيل الجمعيات، ولكن حرية الاجتماع العام وتكاوين الجمعياات الأهلياة تخضاع     
. وان كان هنا  تساهل في تطبي  هاذا الشارط فاي بعاض الإماارات     . الحكومةلموافقة 

ووضعت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل خطة للتفتيش علاى الجمعياات ترتكاز علاى     
تحديد نوعية وفئة كل جمعياة ومراشباة أداءهاا مان خالال تكاوين مجلاس ادارة لهاا         

دشيقاة تمهياداً لتحدياد حجام      ونظاماً أساسياً يحدد وسائل جمع التبرعات وفا  معاايير  
 .المعونات التي تستحقها من الوزارة 

ويجر  حالياً إعداد شاانونين جديادين للجمعياات الأهلياة ذات النفاع العاام، تضامنت         
، بهادف إفسااح المجاال أماام منظماات      0974بعض التعديلات الجديده لقاانون عاام   

 .لأهداف المشابهة المجتمع المدني للمشاركة في العمل التطوعي والخير  وا
  

الصاادر سانة   ( 00)وفي البحرين يانظم شاانون الجمعياات والمرساوم رشام                
اللاوائح الداخلياة للجمعياات الأهلياة      0996الصادر سانة  ( 0)، والمرسوم رشم 0919

وعلاشتها بالدولة ونشاطها في مجال جماع التبرعاات، ومناذ تطبيا  الدساتور الجدياد       
ويساجل بشاكل عاام منااخ الحرياة الاذ        . مات المجتمع المدنيتشكلت العديد من منظ

تتمتع به الجمعيات الأهلية ، بماا يتجااوز تقييادات شاانون الجمعياات والأندياة لعاام        
الا أن هذا القانون الذ  ينتماي الاى فتارة شاانوني الطاوار  وأمان الدولاة ،        . 0919

مقيادة لحرياات العمال    يعي  عمل الجمعيات متى ما رغبت السلطة فاي تفعيال بناوده ال   
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وتطالب الجمعيات الأهلية بإصدار شاانون للجمعياات دون الأندياة يكاون     . في الجمعيات
اكثر تطوراً ويلاحظ أن بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية نظاراً لعادم وجاود شاانون     

جمعياة حساب   ( 03)للأحزاب سجلت نفسها كجمعيات سياسية، وشد تام التارخيص لهاا    
لأهلية، وهو الأمر الذ  شيد حركتهاا وجعلهاا فاي مرتباة ادناى مان       شانون الجمعيات ا
وتبرز بين الحاين والآخار إجاراءات تقييدياة وتحفاظ مان شبال        . الأحزاب السياسية 

 160.الحكومة على عمل هذه الجمعيات 
  

وفي شطر يؤكد الدساتور علاى حرياة تأسايس الجمعياات ووفقاا للشاروط                  
لعاام  ( 00)مانح القاانون رشام     0664والظروف التي حاددها القاانون، وفاي ماايو     

، الماواطنين حا  تأسايس    0991لعاام  ( 1)، الذ  حل محال القاانون رشام    ( 0664
افقاة الحكوماة الاى    ولكان القاانون الجدياد يفارض مو    . جمعيات المهن الحرة وغيرها

جانب مجموعة من الرسوم الباهظة على الجمعيات لمادة ثالاث سانوات شابلاة للتجدياد      
يجر  دفعها مرة اخر  بعد انتهاء المدة كماا يشاترط دعاوة الحكوماة للموافقاة مار        

انتخاباات، التحاول الاى    )وتشهد شطر حالياً العديد من الإصالاحات  . اخر  على التمديد
وتتايح هامشااً أوساع للحرياات والمشااركة السياساية،       ( شرار ادستورملكية دستورية، ا

وإصدار مجموعة مان القاوانين الجزئياة المتعلقاة بحرياة التنظايم وحا  الأحازاب،         
 .ومراجعة القوانين التي تخالف حقو  الإنسان وحريته

  
وفي سلطنة عُمان يقر الدستور ح  تأسيس الجمعياات الأهلياة تحات إشاراف               

على أساس وطناي لأهاداف مشاروعة وبطريقاة ملائماة لا      "ارة الشئون الاجتماعية وز
ويمناع تأسايس جمعياات ذات نشااط معااد للنظاام       " تتعارض مع بنود القانون الأساسي

كماا يمناع تأسايس جمعياات حقاو  الإنساان       . الاجتماعي القائم أو ذات نشاط سار  
 " .جمعية للصحافيين العمانيين"ن سمح بتكوي 0664والنقابات العمالية، ولكن في عام 
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وفي اليمن تنظم عدة شوانين الجمعياات الأهلياة والنقاباات المهنياة والعمالياة                
وهذه القوانين لا تجياز للمنظماات غيار الحكومياة الانخاراط فاي النشااط        . في اليمن

باين   0990لعاام  ( 00)السياسي، ولا يميز شانون الأحزاب والمنظماات السياساية رشام    
، 0660لعاام  ( 0)ويانظم القاانون رشام    . 161الأحزاب السياسية والجمعياات السياساية  

عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقانون الأخير هاو محاولاة لتبناي فلسافة جديادة      
للعمل المدني الأهلي، ومع ذل  تضمنت بعاض نصاوص القاانون الغماوض مماا شاد       

يتعلا  بمصاادر التمويال وعلاشاات     يفسر لمصالح الجهاات الحكومياة خاصاة فيماا     
 162.الجمعيات الأهلية المحلية بالجمعيات والمنظمات الأهلية الأجنبية

  
وخلاصة لهذا العرض، يلاحاظ أن منظماات المجتماع المادني هاي محاور                 

اهتمام القوانين العربية، وفي ضوء ذل  فاإن القاوانين تحادد شاروطاً معيناة لإشاهار       
وتضع شواعد للرشابة علاى أنشاطتها، كماا تضاع شواعاد لتنظايم        الجمعيات وتسجيلها،

 .العلاشة بين هذه المنظمات والدولة، وشد تضي  أو تتسع من دولة الي آخر  
  

وجااد أن مطالااب ( 0997)وفااي دراسااة ميدانيااة أجرتهااا شااهيدة الباااز            
المنظمات العربية شد ركزت كلها على المزيد من الديمقراطياة، الادعم الماالي وتخفياف     

 163.القيود على إنشاء المنظمات وتخفيف رشابة الدولة عليها
 

ونياة لمنظماات المجتماع    إجمالًا يلاحظ أن تطاوراً كبياراَ شاهدته المكاناة القان           
المدني في العديد من الدول  العربياة، وظهار ذلا  بوضاوح فاي حركاة التعاديلات        
والتحديث للقوانين السابقة، وماع ذلا  تبقاى بعاض الصاعوبات المقيادة لعمال هاذه         
المنظمات منها ذاتية خاصة بمنظماات المجتماع المادني، وأخار  موضاوعية تارتبط       

إجمالًا يلاحاظ أن تطاوراً كبياراَ شاهدته       .ر  إليه لاحقاًبالدولة وغيرها، وهو ما سنتط
المكانة القانونية لمنظمات المجتماع المادني فاي العدياد مان دول الاوطن العرباي  ،        
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وظهر ذل  بوضوح في حركة التعديلات والتحديث للقاوانين الساابقة، وماع ذلا  تبقاى      
بمنظماات المجتماع   بعض الصعوبات المقيدة لعمل هذه المنظماات منهاا ذاتياة خاصاة     

 .المدني، وأخر  موضوعية ترتبط بالدولة وغيرها، وهو ما سنتطر  إليه لاحقاً
 :مجالات واهتمامات عمل منظمات المجتمع المدني -ج

تزخر المنطقة باختلافات تبدو متعاددة، لايس مان حياث وجاود أو حضاور                 
أدواره ونشااطاته وشدرتاه   المجتمع المدني فيها بحسب، وإنما من حياث تناوع وفاعلياة    

 .على أن يكون مؤثراً في عملية التنمية أجمالا 
     
ربط باشر النجار تنوع مجالات عمل منظمات المجتماع المادني بمساتو  الفضااء           

الاجتماعي والثقافي والسياسي والاشتصاد  وبالتالي مساحة الحرياة المتاوافرة فاي هاذه     
حاين يتسام الفضااء المجتمعاي اللبنااني والمصار         الدولة أو تل  مشيراً الى انه فاي 

والشمال أفريقي بشكل عام بقدر كبير من الاتسااع والمروناة الاجتماعياة، فاإن الفضااء      
وباالنظر الاي   .الاجتماعي في الخليج والجزيارة العربياة يتسام بقادر مان المحافظاة       

خارطاة   مجالات عمل منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي نجادها تتاوزع علاى   
واسعة مان مختلاف الأنشاطة الاجتماعياة والثقافياة والمهنياة والرعائياة والسياساية         

كما يتباين عددها من دولة لآخار ، وتتصادر الجزائار القائماة بنحاو      . الخ.. والنسوية 
علاى المساتو     27007علاى المساتو  الاوطني و    140جمعية منها حوالي  27929

إلاف   00جمعية، ثم مصار التاي يفاو  عاددها      ألف 36المحلي، تليها المغرب بقرابة 
 0703جمعيااة، ثام الاايمن   3020جمعيااة، فلبناان   7206جمعياة، فتااونس بحاوالي   

جمعية، ويقل عدد الجمعيات في دول الخليج ليصال أدنااه فاي شطار حياث لا يتجااوز       
جمعياة، ثام    300عددها عشر جمعيات، في حين يبلاغ أعالاه فاي البحارين بحاوالي      

جمعياة علاى المساتويين الاوطني      036ة السعودية فيصال الاي نحاو    المملكة العربي
 .ويستثنى من هذه الأرشام في الغالب المنظمات السياسية والنقابات العمالية . والمحلي

 164والجدول التالي يوضح أعداد المنظمات الأهلية بالمنطقة العربية
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 العدد الدوله العدد الدوله
 36666 المغرب 300 البحرين
 196 الأردن ألف 00 مصر
 0703 اليمن 063 الكويت
 003 الإمارات 7206 تونس
 06 شطر 27929 الجزائر
 46 عُمان 036 السعودية
         

 2002الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، التقرير السنوي الثاني، القاهرة : المصدر*

 :وعل  المستوى الإقليمي العربي تصنف المنظمات ال  نوعين
وهي رغام كثرتهاا العددياة إلا أن إنتاجيتهاا العملياة      : منظمات عربية غير قطرية .0

محدودة المد  والتاأثير ولا ياذكر منهاا الا المنظماة العربياة لحقاو  الإنساان،        
وشاد لعبات   . واتحادات المحامين والمهندسين والأطباء والكتاب والصاحفيين العارب  

يا تطوير المهناة وفاي مجاال المطالباة     هذه المنظمات أدواراً مهمة فيما يتعل  بقضا
وفاي هاذا السايا  اهتمات     . بتحسين أوضاع حقو  الإنسان والتطور الاديمقراطي 

جامعة الدول العربية باالمجتمع المادني وعملات علاى إنشااء مفوضاية للمجتماع        
عادا حلقاة   )المدني تواجدت اسمياً ولام تقادم أياة بارامج أو أنشاطة حتاى الآن       

، وهي بحاجة إلى تفعيال لادورها أساوة بجامعاة الادول      (التشاور لوضع خطة عمل
العربية، كما أوجدت جامعة الادول العربياة إدارة لحقاو  الإنساان تتاابع تحقيا        

، وواشاع حاال   (لام يحظاى بالمصاادشة المطلوباة    )الميثا  العربي لحقو  الإنسان 
الطفولاة  الإدارة وأدائها يتسم بالضعف وعدم الفاعلياة، كماا أن دور إدارة الأسارة و   

  .لا يزال عشوائياً وبحاجة إلى كوادر متخصصة
ونر  هنا من المهم الإشارة الى جهود بعض المؤسساات العاملاة فاي المجتماع المادني      

 :على مستو  الوطن العربي وهي
 
 



 115 

     الشبكة العربية للمنظمات الأهلية: 
القااهرة،  وهي منظمة عربية إنمائية، غير حكومية وغيار هادفاة للاربح، ومقرهاا فاي      

وتهدف الى المساهمة في تعزيز علاشات التعااون والتنساي  والتفاعال باين الاتحاادات      
والمنظمات الأهلية العربية العاملة في التنمية البشارية المساتدامة، والمسااهمة فاي بنااء      
شدرات المنظمات الأهلية العربية وتطويرها، وكذل  ايضاَ المسااهمة فاي تطاوير العمال     

، وتصدر الشبكة تقارير سنوية عن أوضااع المنظماات الأهلياة العربياة،     الأهلي العربي
ولديها برنامج للتطوير المؤسسي تنفذها مع عدد واساع مان منظماات المجتماع المادني      

 .في الوطن العربي 
   مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية: 

ومياة،  يمثل مركز ابن خلدون تجرباة رائادة فاي مجاال المراكاز البحثياة غيار الحك       
الهادفة الى ربط البحوث والدراسات فاي العلاوم الاجتماعياة ذات التاأثير الاساتراتيجي      
في صناعة القارار، ويحارص المركاز علاى أن يكاون نموذجااً للمنظماات الفاعلاة         

 .للمجتمع المدني
ومنذ إنشائه، نظم المركز عشرات الماؤتمرات والنادوات وورش العمال، وأنجاز أكثار      

وعاً بحثياً، ونشر أكثر من مائاة كتااب ودراساة، ويصادر نشارة      من خمسة وستين مشر
شهرية وكتابين سانويين عان المجتماع المادني والتحاول الاديمقراطي، وعان الملال         

 . والنحل والأعرا  في الوطن العربي
نشاطاً أسابوعيا فكريااً ومرموشااً علاى السااحة      ( أمسيات)كما أصبح روا  ابن خلدون 

 .يةالثقافية المصرية والعرب
  (كوثر)مركز المرأة العربية للتدري  والبحوث 

بتاونس، يعمال    0993هو منظمة إشليمية مستقلة ذات صفة شانونية دولية ، تأساس عاام   
على انجاز بحوث ودراسات وتقارير شاملة حول النسااء العربياات، ونشار المعلوماات     

 .الكفيلة بتحسين المعارف حول أوضاعهن 
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أعدادها فاي بالاد الشاام ومصار والمغارب العرباي،        وترتفع :المنظمات القطرية .0
بينما تقل في دول منطقة الخليج العرباي، ويمكان تصانيف هاذه المنظماات مان       

 :حيث النشاط على النحو التالي
 الجمعيات الخيرية، وتمثال الغالبياة مان حياث العادد والنشااط،       /المنظمات

لاى اتسااع تلا     ويأتي إنشاؤها استجابة للاحتياجات المتزايادة المترتباة ع  
المنطقة وما تبع ذل  من التعقيدات الناجماة عان مشاكلات الفقار والبطالاة      
والحرمان، ويندرج تحت هذه الجمعياات بعاض المنظماات الأهلياة التاي      

 .تقدم الرعاية الخاصة بالمعوشين والمسنين وذو  الاحتياجات الخاصة
     ية، وتنقسام  الجمعيات والمنظمات النسوية وتلا  المهتماة بالرعاياة الأسار

هااذه المنظمااات الااى نااوعين، الأول، وهااو الااذ  يهااتم كثياارا بتلبيااة 
. الاحتياجات المادية أو الصاحية والاجتماعياة للأسار الفقيارة والمحتاجاة     

 .والبعض الآخر يهتم بقضايا حقو  المرأة الاجتماعية والسياسية
         المنظمات والنقاباات المهنياة، ويلاحاظ أن بعاض هاذه المنظماات أكثار

حضوراً، كما أن بعضها اكثر تفاعلًا ماع القضاايا الوطنياة والقومياة غيار      
.. الاختصاصية، وذل  مثال نقاباات المحاامين والصاحفيين والمهندساين      

 .كما ان حضورها يكاد أن يكون شاملًا على مستو  الإشليم العربي. الخ
       المنظمات والجمعيات الحقوشية، وبعض هذه المنظماات لام يار الناور فاي

شليم العربي الا مع عقد الثمانينات، وتواجاه المنظماات الحقوشياة الوطنياة     الإ
 .غير الرسمية شدراً من الحد والتضيي  على أنشطتها

       المنظمات والجمعيات الثقافية والفنية والأدبياة، وتضام شطاعااً واساعاً مان
المهن ومجاالات الاهتماام، كجمعياات الفناانين الساينمائيين والمسارحيين       

 .والتشكيليين، كما تعمم الروابط والمنتديات الأدبية والثقافية
        المراكز والمنتديات الفكرياة والبحثياة، بارزت خالال العقادين الماضايين

وهاي  . مجموعة من المراكاز البحثياة والفكرياة العربياة غيار الربحياة      
منظمات يرأسها او يديرها شخصايات عاماة مان العااملين فاي الجهااز       

وتنظم هاذه المراكاز نادوات فكرياة مغلقاة      . المتقاعدة فيه الحكومي أو تل 
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أو عامة، كما تقوم بإجراء العديد من الدراساات حاول القضاايا المحلياة أو     
 .العربية

 
ويشير تقرير اللجنة الاشتصادية والاجتماعياة لغرباي أسايا، الاى أناه تشاهد             

المنظماات غيار الحكومياة    حالياً معظم دول الإشليم  العربي زيادة فاي الاوعي بأهمياة    
وشاد أزداد عادد المنظماات    . وإدراكا لإمكانية زيادة فعالياتها وتأثيرها كقاو  ضااغطة   

غير الحكومية في البلدان العربية خالال العقاد الماضاي، وازداد عادد المنظماات التاي       
كماا شامات منظماات غيار     . تدافع عن الديمقراطية وشضاايا حقاو  الإنساان والبيئاة    

دة تعنى بقضايا المرأة، وهي منظماات متنوعاة النشااطات منهاا جمعياات      حكومية عدي
نسائية خيرية وعائلية لها رؤية تقليدية لدور المارأة، ومنهاا منظماات للادفاع والمسااندة      
والمطالبة والدعوة والمناصرة ولها رؤية حديثاة لأدوار المارأة والرجال والتسااو  فاي      

ظماات غيار الحكومياة والرعائياة بتقاديم      وشاد ارتابط دور المن  . الحقو  والواجباات 
 .الخدمات الاجتماعية، وفي بعض الأحيان بالحركات الوطنية

  
وفي الأعوام القليلاة الساابقة ازداد الاوعي لاد  بعاض المنظماات بأهمياة                  

إدماج المرأة في عملية التنمية بما يحق  النهاوض بهاا وتحساين أوضااعها ومركزهاا      
د على دورها الفعال في الحياة العامة وزياادة مشااركتها فاي العملياة     في المجتمع والتأكي

وشد تعددت أدوار منظمات المجتماع المادني والتاي يمكان اجمالهاا فيماا        165. التنموية
 :يلي
  -التنميةة الاقتصةادي     -تقةديم الرعايةة     -تقةديم الخةدمات     -منظمات مطلبية )  

التواصةل مةع الشةعو       -ة السياسةية  التعبئة    -النهةوض بالبيئةة    -نشر الثقافة 
 .  (دفع التطور السياسي  -مراقبة الحكومات  -مكافحة الحرو   -الأخرى 
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في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي  دور المنظمات غير الحكومية العربيةاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،  - 

 . 1-5، ص ص 2000الأمم المتحدة، نيويورك،  المتابعة المتكاملة لها،
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ومع التغير الذ  حدث علاى المساتو  العاالمي والإشليماي شاهدت منظماات                 
المجتمع المدني أيضاَ تغيرات فاي أدوارهاا وأنشاطتها، وذلا  بالارتبااط ماع سايا         

فقاد  (. 0990ماع نهاياة حارب الخلايج الثانياة      )ياسية فاي مجتمعاتهاا   التطورات الس
عرفت كل المجتمعات العربياة  تطاويرين هاامين، يتعلا  اولهماا بتكاوين المجتماع        
المدني ذاته والذ  تمثل في ظهور فاعلين جدد داخال المجتماع المادني، وفاي مقادمتهم      

التطاور الثااني مناذ أوائال     وتمثال  . منظمات حقو  الإنسان ومنظمات الدفاع عن البيئة
القرن الحاد  والعشرين في تساارع حركاة المجتماع المادني الناشائ فاي المنطقاة،        

فقاد تعاددت   . فاي مزاولاة هاذا النشااط    . وتكثف نشاطه، وبدء استخدامه أدوات جديدة
لقاءات منظمات المجتماع المادني فاي الأعاوام الأخيارة علاى الصاعيدين القطار          

د مثل سوريا والساعودية والبحارين ومصار، أكادت كلهاا      والقومي، وخصوصاً في بلا
على ضرورة رفع القيود على نشاط مؤسساات المجتماع المادني والاعتاراف بهاا بال       

 166.وتنظيمها لقاءات على هامش لقاءات القمة العربية
  

لقد بدأت بعض منظمات المجتمع المدني الناشئ فاي اساتخدام أسااليب جديادة               
تعبئة المواطنين في أعمال احتجاجية واسعة، كتلا  التاي شاهدتها مادن      في نشاطها مثل

عربية عديدة أثناء حرب الخلايج الثانياة والعادوان الأمريكاي علاى العارا ، وكاذل         
ومع أن هذا التطور شد اشتارن بتشاديد القماع والرشاباة مان      . تضامناً مع انتفاضة القدس

لا أنه يبقاى واحاداً مان المعاالم التاي      جانب الحكومات والسلطات على هذه الأساليب، ا
 .هزت عروش الأنظمة التي لم تشهد مثل هذه الحركات الشعبية لفترة طويلة 
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 167:الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني العربي 
رغم ازدهار وانتشاار مؤسساات المجتماع المادني فاي المنطقاة إلا أن العدياد منهاا         

يتعلا  بطبيعاة إرادتهاا وهيمناة بعاض الأشاخاص علاى        يتعرض للانتقاادات فيماا   
نشاطاتها، أو تسخيرها لأغراض شخصية أو كونها لا تخادم المجتمعاات العربياة، وياتم     
انتقادها لغياب الشافافية فاي اتخااذ القارارات وعادم احتارام شواعاد العمال الإدار          

لاى تاوفر التمويال    كما يفتقر العديد من تلا  المؤسساات إ  . والمساءلة في تنفيذ نشاطاتها
اللازم لتنفيذ خططها ونشاطاتها، مما يدعو الابعض منهاا إلاى الاعتمااد علاى التمويال       
الخارجي، والذ  غالباً ما يواجه بالانتقاد والتشكي  فاي حسان نواياا الماانحين للتمويال      

 168.لبعض المؤسسات والجمعيات
وعليه سنعرض في هاذا الجازء بعاض الصاعوبات التاي تواجاه المجتماع المادني          

 :كالتالي
  ( :الموضوعية)الصعوبات الخارجية 

لا شاا  أن التطاار  لإشااكالية الأداء لمنظمااات المجتمااع الماادني يتطلااب            
التعرف على المنااخ الاذ  انبثقات مناه المنظماات، والماؤثرات السياساية والثقافياة         

ويزداد الأمر تعقيداً عناد مناششاة المنظماات المعنياة باالحقو       . يعية المحيطة بهاوالتشر
 .، حقو  الإنسان، حقو  المرأة، وحقو  الطفل-الدفاعية

وتبدأ أبرز هذه الصعوبات في مساحة الحريات المتاحاة فاي الاوطن العرباي،               
دولاة لا زالات مطلقاة    فسالطة ال . حيث تظل محدودة مقارنة بمواشع كثيارة فاي العاالم   

الاى أن   0664لعاام  " بيات الحرياة  "ويشير تقريار  . وغير خاضعة للمساءلة أو التداول
خمساً فقط من الدول العربية تقع في خانة الادول ذات الحرياات المحادودة، بينماا يقاع      
الباشون في خانة الادول عديماة الحرياة السياساية، ورغام الجادل حاول الاختلافاات         
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 ,السمات العامة ومتطلبات التفعيل . لمجتمع المدنى العربى , ايمن السيد عبدالوهاب   : - 
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http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=1541
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=1541
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=222174&eid=1541...كذلك


 120 

تشاتر  فاي ضاي  مسااحات     ( أ  الادول العربياة  )الادول، الا أنهاا    النسبية بين هذه
ويارتبط بهاذه الصاعوبة المكاناة القانونياة لعمال       169. الحرية السياسية والتعبير فيهاا 

، والاذ  يرتكاز بوجاود أماراض     (كما ساب  الإشاارة إلياه   )منظمات المجتمع المدني 
 . مشتركة، وملامح معروفة مثل القمع والتشريعات الشمولية

  
تهادف اماا   )والواشع أن القيود القانونية المفروضة شاد تأخاذ أشاكالًا متعاددة               

، أو (الاعتاراف القاانوني  )، أو تركاه فاي منزلاة معلقاة     (الى ضي  التنظيم والتمويال 
وإذا كانت بعض التجاارب شاد اساتطاعت إيجااد     .محاولة الهيمنة وغير ذل  من الأشكال

مثل الشركات غيار الربحياة، فاإن الوضاع العاام فاي        صيغ تمكنها من الوجود والعمل
الاشليم العربي  كان هو الميل الى التضايي  علاى العمال الحقاوشي وتعطيلاه ووضاع       

 .العراشيل أمامه
  

ويشير خالد عمر في القيود الى القاوانين والتشاريعات كاأهم معوشاات نشااط                
انياة حصاولها علاى التمويال     المجتمع المدني التي تحد مان حركاة المؤسساات وإمك   

 .المناسب، وكذا تحد من إمكانية إسهامها المباشر في الإصلاح السياسي
كما أن غياب التمويل المالي وتعقيداته تمثل واحاداً مان أهام معوشاات نشااط المجتماع       
المدني، ويتوشف نشاط الكثير من المؤسسات على وجاود مصاادر تمويال ثابتاة تضامن      

تبط بهذه المعيقات أيضااَ تخاوف بعاض الحكوماات مان نشااط       وير. بقاءه واستمراره
مؤسسات المجتمع المدني وتحسسها من تدخلها في الشاأن السياساي مماا يجعلهاا تضاع      

 170.العراشيل أمامها وتعطل نشاطها 
 

ويضيف الحبيب بلكوش بأن إشاكالية التمويال كانات ولا زالات شائماة، ذلا                  
عمال الحقاوشي خاصاة والمادني عاماة علاى مساتو         أن الأنظمة التي تضي  على ال

التشريع والممارسة، لا يمكنها أن تعمال علاى تاوفير الشاروط المطلوباة لادعم هاذا        
                                                 

169
، ية حول اشكاليات الإدارة في منظمات المجتمع المدني، في المجتمع المدني ودوره في الإصلاحمداخل أولالحبيب بلكوش،  - 

 122-121، ص ص ابقمرجع س
170

،   2/1/2005-5ورشة عمل الدوحه  المجتمع المدني وقضايا الإصلاح في الوطن العربي، جدلية السبب والنتيجة،خالد عمر،  - 

www.libya@oram.com  



 121 

بل إن التشريع والقوانين الجار  العمال بهاا لا تاوفر أياة تشاجيع أو تساهيل       . الفاعل
ا أن للمؤسسات الوطنية أو الإشليمية التاي شاد تادعم المنظماات غيار الحكومياة، كما       

التمويل الأجنبي محاصر في العديد مان الادول، رغام ارتبااط هاذه الأخيارة أحيانااً        
 171.باتفاشيات شراكة تفتح الباب لذل  

واحاداً مان الإشاكاليات    ( الدولياة والإشليمياة  )وشد يكون التنافس بين المنظمات الداعمة  
التي تبرز في إطار تكرار الدعم لبعض منظماات المجتماع المادني ولانفس الأنشاطة او      
البرامج، وهو ما يشجع احياناً ظواهر وسالبيات كالفسااد الماالي فاي إطاار منظماات       

 .المجتمع المدني 
 داخليةالصعوبات ال: 

لأن الصعوبات التي تواجه منظمات المجتماع المادني ليسات كلهاا خارجياة،                
وإنما هنا  إشكاليات مرتبطة بمؤسسات المجتمع المدني، سنحاول هناا إباراز أهام هاذه     

 .الصعوبات
 

تشير هويدا عدلي الي أن المنظمات غير الحكومية تعااني مان مشااكل عديادة               
وجاود العدياد مان المنظماات غيار الحكومياة        : لقيام بالدور المأمول منهاتعوشها عن ا

بسبب تعدد الممولين والجهات المانحة، أصابحت أكثار بيروشراطياة مان الدولاة ذاتهاا       
وأكثر تمسكاً بالفلسفة الإدارية التقليدية مان الأجهازة الحكومياة، وتحولات الاى مجارد       

المانحة، وهذا يجعلهاا بعيادة عان التفكيار      مقاول من الباطن سواء للحكومات أو للجهات
لتغيير الواشاع أو للضاغط لتغييار السياساات، وتضايف كماا أن المجتماع المادني لا         
يستطيع بناء القواعد الديمقراطية حتاى داخال أطاره، حياث يعااني مان الصاراعات        

 وهناا  مشاكلة  . الداخلية التي تهدد بانقسامه ولا يوجد إدارة ديمقراطياة لهاذا الصاراع   
اخر  ترتبط بتجديد النخب القائمة علاى ادارة المجتماع المادني، حياث يوجاد جماود       

يسايطر  " شائاد تااريخي  "لهذه النخبة، ويوجد في العديد من منظماات المجتماع المادني    
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على كل مقاليد الأمور ويعين اشاربه وأصدشائه من حوالية، أساوة بماا هاو جاار  فاي      
 172.السلطات الرسمية 

  
ر شاهيده البااز أن الدراساات أوضاحت بأناه رغام سايادة الأسالوب         وتشي          

الانتخابي في منظمات المجتمع المدني، الا أن المؤشارات الأخار  مثال مؤشار دوران     
السلطة ، شد أظهارت ضاعف الممارساة الديمقراطياة، داخال المنظماات، وأن       ( تداول)

الأشلياة لصانع القارار     كثيراً من الإجراءات تتم بطريقة شكلية مما ياؤد  الاى احتكاار   
الى جانب استمرار سيطرة نخاب القياادات لسانوات طويلاة، وعادم إتاحاة الفرصاة        

شخصانه المنظماات   "للقيادات الشابة، وشد اد  ذل  الاى وجاود ماا يسامى بظااهرة      
 173" .الأهلية

  
وارتباطاااً بهااذه الإشااكاليات تظهاار مسااألة غياااب الشاافافية والممارسااة            

اخل مؤسسات المجتمع المدني نفساها وهاو ماا يضار بسامعتها ويفقادها       الديمقراطية د
كماا  . المصداشية لد  الناس وبالتالي القدرة على إحداث إصالاح أو تغييار فاي المجتماع    

إن غياب آليات البناء المؤسسي والاعتماد علاى العمال العشاوائي والفارد  فاي كثيار       
د هاو الآخار واحاداً مان     من الأحيان مع نقاص الخبارة فاي إدارة المؤسساات، يعا     

المشكلات القائمة لد  عدد من منظماات المجتماع المادني، ويتصال بهاا أيضااَ عادم        
وضوح الأهداف لد  بعض هذه المؤسسات، ومجاالات عملهاا مماا يجعلهاا فاي حالاة       

     174. تخبط، وربما الفشل
 

ويتمثل هذا فاي الفقار الاذ  تعااني مناه بعاض منظماات        " تقني"وهنا  ضعف       
لمجتمع المدني في مجال ادارة الحوار ماع الحكوماات والشاركاء وخاصاة فاي كيفياة       ا

فالتفاوض يحتاج الى تقنياات خاصاة وهاو ماا يكاون عاادة تتويجااً        . التفاوض معها
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لتطور نوعي في أداء منظمات المجتمع المدني، يهيئها لكي تكاون طرفااً محااوراً شويااً     
 175.تجاهله أو تشطبه وذا مصداشية لم يعد بإمكان السلطة ان ت

 :وعليه يمكن ايجاز أبرز التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في 
 .مسألة شرعية العمل .0
 (الحكومة، الأحزاب، الممولين)مسألة استقلالية هذه المنظمات  .0
 .البناء الديمقراطي، والكفاءة المؤسسية والإدارة الفعالة .3
 . التمويل المستدام والاعتماد على النفس .4
 .مسألة المشاركة في رسم السياسات  .2
مسألة تعزيز التنسي  والتعاون والتشااور باين المنظماات نفساها علاى المساتو         .0

 .القطر  أو الإشليمي العربي 
 

هاي  ( والحقوشياة منهاا  )إن الإشكاليات المطروحة على منظمات المجتماع المادني         
قااء باأداء الدولاة الاى مساتو       تحديات مجتمع بأكمله، بكل ما يقتضيه ذل  مان الارت 

التحولات المطلوباة، وماا يساتلزمه مان إدارة سياساية للنهاوض بحقاو  وحرياات         
المواطن وضامان كرامتاه وحمايتاه مان التجااوزات والانتهاكاات ضامن مشاروع         
مجتمعااي تتااداخل فيااه المكونااات والضاامانات الدسااتورية والتشااريعية والمؤسساااتية 

 .والثقافية
المجتمع المادني مادعوة للمشااركة فاي وضاع لبناات مشاروع        وهذا يجعل منظمات 

الإصلاح والديمقراطية ، كما أنها مطالباة باالتقييم المساتمر لأدائهاا ومتطلباات بلاورة       
وهاذا يساتدعي بلاورة الارؤ  والخطاط الملائماة       . شعاراتها ومبادئها ضمن بنياتهاا  

 .اطي المنشود لتقوية الأداء وتعزيز مكانة العمل في معركة البناء الديمقر
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 المبحث الثالث

 مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا
 بداية العمل الأهلي في ليبيا

انه نتيجة لظروف بالغة القسوة تعرضات لهاا ليبياا فاي     "تر  أم العز الفارسي          
نبع العمةل الأهلةي فةي ليبيةا وبرغبةة مةن القطاعةات        " 0943الي  0900الفترة من 

ولتخفيف المعاناة بةأي صةورة كانةت ومبةادرات العمةل      , بمشاكله الواعية في المجتمع
 176".الأهلي التطوعي

 
  177:وفي مقالة للأستاذ محمد رجب طرنيش يقول      

انه نظراً لقلة المصادر التاريخية وندرتها إن وجدت التي تاؤرخ للمراحال التاي مارت      
بها الحياة الاجتماعية في ليبيا فانه من  الصاعب تحدياد الازمن الاذ  بادأ فياه العمال        
الأهلي التطوعي في ليبيا غير أن الباحثين فاي مجاال التااريخ الاجتمااعي يؤكادون أن      

مل الجمااعي الاذ  يقاوم باه عادد مان الأصادشاء أو        وهي الع( بالرغاطة)ما يعرف 
الأشارب أو الجيران أو المعارف لمسااعدة أحادهم بادون مقابال ويكفاي مان صااحب        
الشأن أن يوفر لهم وليمة الغذاء أو العشاء كما يقاوم هاو أيضااً بالانضامام إلايهم عناد       

لقياام بأعماال   تقديم المساعدة الجماعية لغيره وهكذا تتولى هذه المجموعاة مان النااس ا   
كثيرة ومتنوعة كانت ستكلف صاحبها الكثير مان الأماوال فيماا لاو أراد أن يقاوم بهاا       

وتشاير المصاادر التاريخياة المتاوفرة باأن العهاد العثمااني        . بمفرده أو بغيره بمقابل
الثاني هو بداية التكوين التنظيمي للعمل الأهلي فاي ليبياا حياث سااعد المنااخ الساائد       

يام بتأسيس عدد من المرافا  التربوياة الأهلياة التاي شاجعت الأهاالي       حين ذا  من الق
على التنافس في جمع التبرعات وتنفيذ المشااريع التعليمياة التاي كاانوا يساعون للقياام       

م 0191بها كمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية التاي تبارع الاوالي ناام  باشاا سانة       
لأهاالي بجماع التبرعاات لتشاييدها     بقطعة الأرض وبالمسااعدة الهندساية بينماا شاام ا    

ومان المعلاوم أن كافاة دور العلام والمناارات الدينياة       . بالشكل التي هي علياه الياوم  
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والمدارس القرآنية كان يتم الصرف عليها من خالال الادعم الماالي الاذ  يقدماه عادد       
من القادرين مادياً أو من رياع الأوشااف التاي كاان الليبياون يتساابقون فاي دعمهاا         

شجيع عليها والمحافظة علاى ممتلكاتهاا إلاى درجاة القداساة، فالا يفرشاون باين         والت
وبادأت ظااهرة الاهتماام باالتعليم العصار  شبال الاحاتلال        . المسجد وأرض الوشاف 

الايطالي وزاد الأهالي من جمع التبرعات ومحاولة تقليد تُركياا التاي كانات شبلاة أهال      
كانات الوفاود التاي ترسالها الإدارة التركياة      ليبيا ووجهتهم الوحيدة في تلقي العلم حيثُ 

م  0964وفاي سانة    .في ليبيا إلى تُركيا للحصول على التعلايم فاي مختلاف المجاالات    
شهدت مدينة طرابلس الغرب افتتاح أول مدرسة أهلياة خاصاة بالبناات فكاان القاادرون      

مان المتعلماين    مادياً يقدمون لها الدعم المالي، بينما كانت موادها الدراسية يقادمها عادد  
في اللغتين العربية والتركية ويقوم بلأشراف عليهاا وإعادادها كال مان مفتاي الولاياة       

 .وعدد من مشايخ المدينة
 

م انطلقت  أعمال أول جمعية نسائية أهلياة فاي ليبياا تحات اسام      0961وفي سنة        
حولات الفتااة   فكانت انطلاشة فريدة متميزة نحو العمال النساائي العاام وت   ( نجمة الهلال)

من مجرد تلقيها الدروس في الحساب والقراءة وحفظ شصار الساور مان القارآن الكاريم     
إلاى  ( بالعريفاة ) بواسطة إحد  ربات البيوت المتطوعات وهاي التاي كانات تُعارف     

العمل المنتظم عبر جمعية أهلياة مساتقلة تقاوم بتقاديم المسااعدات العينياة للعاائلات        
الفتياات وتعلايمهن أصاول الطهاي والحياكاة والقاراءة        المحتاجه كما تقاوم بتادريب  

والكتابة، ومن الغريب أن هذه الجمعية لم تكتف بما تقدمه مان أعماال فاي الاداخل بال      
وصل بها الأمر إلى القيام بجمع التبرعات وتحويلها كمساهمة مان الأهاالي فاي صايانة     

ب بال وشامات   وإصلاح آبار المياه في مكة المكرمة وجبال عرفاات، لايس هاذا فحسا     
بحملة تبرعات لصالح إنشاء السكة الحديدياة فاي الحجااز، وهاو المشاروع الاذ  تام        
الإعلان عنه عالمياً وساهمت بلدان العالم الإسلامي فاي التبارع لاه ماديااً فكانات هاذه       
الجمعية واحدة من المنظمات الأهلية التي شدمت ما تستطيع مساهمة منهاا فاي شياام هاذا     

 .الكبيرالمشروع الإسلامي 
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كانت الانتكاسة الكبر  التي أصابت العمال الأهلاي فاي ليبياا هاي الاحاتلال               
 .الإيطالي ، فكانت المرحلة التي توشف فيها العمل الأهلي بشكل كامل

      
عهاد الإدارة البريطانياة  سامح بتأسايس الأحازاب السياساية والجمعياات        "في        

وافقات الإدارة الماذكورة   " 0949 -0943"وح باين  الأهلية ففي السانوات التاي تتارا   
على تأسيس ومنح التراخيص لمزاولة العمل لأكثر من ثلاثين مؤسساة ماا باين أحازاب     
سياسية وجمعيات أهلية وأندية رياضية وصُحف خاصاة، كماا سامحت باالتعبير العاام      

. 178"للمواطنين من حيث الإضراب عن العمل والقياام بالتجمعاات العاماة والمظااهرات    
وشد كانت هذه بداية مشجعة لبروز العمل الأهلي المنظم في ظاروف كانات فيهاا الابلاد     
اشرب الي وضعية المستعمرة تحت الإدارة البريطانية مماا يجعال الكثيار مان العناصار      
الواعية تنظم صفوفها في شكل مشروع لتقديم الخدمات الأولياة للقطاعاات الشاعبية فاي     

بحسب الإمكانيات البشارية والمادياة حياث بارزت هاذه       كل من برشة وطرابلس و فزان
التنظيمااات لتأكيااد الاسااتقلال أولا ولتقااديم الخدمااة والرعايااة حسااب المتاااح ماان  

 179. الإمكانيات
التاي وضاع شانونهاا الأساساي     "جمعية عمر المختاار  "ونذكر من هذه التنظيمات الشعبية

وفاي ناوفمبر    0940ينااير  ونظام عملها في القاهرة واعتمد إطاار عملهاا فعلياا فاي     
تحصال علاي إذن بمزاولاة     0943ابريال   4انتقلت الجمعية الي بنغاز  وفاي   0940

 180.نشاطها من السلطات العسكرية
شكل العمل الأهلي فةي ليبيةا خاصةة قبةل الاسةتقلال دور بةارز فةي        " وشد           

اسةتمرت جهةود   توحيد موقف البلاد والقبول بالأمارة السنوسية علي كامل ليبيةا حيةث   
القوي الوطنية في البلاد تخدم الفئات العاجزة والغيةر قةادرة وتمةارس مهةام التوعيةة      
السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية الي جانة  ترسةيد مفهةوم الوحةدة الوطنيةة      

 181".والانتماء العربي حت  تحقق الاستقلال 
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ين التاي كاان يشارف علاى     الاستقلال شهدت ليبيا إصدار عادد مان القاوان   "بعد       
عباد  "إصدارها عدد من القانونيين من مصر وفاي مقادمتهم القاانوني الشاهير الادكتور      

الذ  استعان بعادد مان القاوانين المصارية ماع تعاديلات تناساب        " الرزا  السنهور 
الواشع المحلي الليبي ومن بينها القانون المتعلا  بالعمال الأهلاي والاذ  سامح بتأسايس       

هلية فكانت تل  الفترة مان أخصاب الفتارات التاي تأسسات فيهاا شواعاد        الجمعيات الأ
العمل الأهلي والمتمثلة في الجمعيات العاملة فاي مجاال رعاياة الأسارة وكفالاة اليتايم       
وتعليم المرأة ومحو الأمية بالإضافة إلى الأندياة الرياضاية والحركاة الكشافية ونقاباات      

لتحقيةق الرفةاه الاجتمةاعي والخةدمات      حيث سعي العمل الأهلةي "  182.العمال وغيرها
كما أسهم في جهةود وإعةادة البنةاء وإثةارة الاهتمةام      . الصحية بالإمكانيات المتوفرة له
وغيرهةا مةن الخةدمات    (. صةحة وتعلةيم ومواصةلات   ) بالاحتياجات الأساسةية مةن  

والمطال  الأساسية التي من شةانها ان تحسةن الظةروف المعيشةية فةي تلةك الفتةرة        
حيةث بةرزت القيةادات الوطنيةة     ,دأ العدالة الاجتماعيةة والوحةدة الوطنيةة    وتحقق مب

 183."لتعزيز هذا الموقف اجتماعيا وسياسيا
 

ومع بدايات الستينيات واكتشاف النفط وفتح البلاد أمام عاودة أفاواج مان الليبياين           
ج ممن كانوا في المهجر يضاف إلى فتح المجاال أماام البعثاات الدراساية إلاى الخاار      

وعودتهم للمساهمة في البناء الاجتماعي والتربو ، كماا سااعد انتشاار التعلايم وافتتااح      
الجامعة الليبية فاي الخمساينات والاتسااع فاي عادد الصاحف اليومياة والأسابوعية         
ووسائل الإعلام المسموعة كل ذل  ساهم في انتشاار ثقافاة العمال الأهلاي مماا سااعد       

ة الاجتماعياة والتربوياة والرياضاية والكشافية،     على اتساع رشعة هامش حرية الأنشاط 
فقد كانت الدولة تقوم بدعم هذه الأنشطة مادياً وف  لاوائح تنظيمياة، فكاان السابا  علاى      
أشده بين هذه المؤسسات التي كانت تسعى جاهدة للوصاول إلاى التراتياب الأولاى التاي      

ها علاى التواصال   تضمن لها المكاسب المعنوية والدعم المالي المضااعف الاذ  يسااعد   
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والاستمرار في أداء مهامها فكان الدعم ياأتي مان وزارة العمال والشاؤون الاجتماعياة      
 .م01و 07ومن وزارة الشباب والرياضة التي تم استحداثها فيما بين سنتي

 
بشأن الجمعياات ولام يكان يختلاف     " 000"م صدر القانون رشم 0976وفي سنة         

عاض ماواده وتواصال العمال بهاذا القاانون حتاى        عن القانون الساب  ساو  فاي ب  
بشااأن إعااادة تنظاايم  184"09"م حيااث صاادر القااانون المعااروف باارشم  0660ساانة

الجمعيات الأهلية، وشد اجمع عدد كبيار مان المختصاين فاي القاانون ومان البااحثين        
والمهتمين والدارسين في مجال العمل الأهلي على أنه شاانون يضام العدياد مان الماواد      

 .عل من العمل الأهلي صعبا للغايةالتي تج
وفي رواية أخر  يقول عدد من العاملين في هذا المجاال أن هاذا القاانون يعتبار واحاد      
من أصعب القوانين الموجودة في البلاد العربية نظراً لعادد الماواد التاي تجعال العمال      

 185.الأهلي وتأسيس الجمعيات يمر بمراحل صعبة إن لم تكن مستحيلة أحياناً
 
وفي هذا السياق حصر الأستاذ رجة  طةرني   الصةعوبات والعراقيةل الناتجةة             

 :186عن هذا القانون في النقاط التالية
خمساون   علاي الشرط المتعل  بعدد المؤسساين للجمعياة حياث يشاترط أن لا يقال      • 

عضواً وهو الشرط الصعب تحقيقه بعد سنوات طويلة مان غيااب ثقافاة العمال الأهلاي      
 .بين المواطنين

الشرط المتعل  بمقر الجمعية حيث يفرض الموافقاة علاى ممارساة عمال الجمعياة أن      • 
يكون لها مقرها الخاص بها وهو كذل  من الشروط الصاعبة فمان جاناب تمناع الدولاة      

ازل كمقار إدارية وتخصصها كمساكن للماواطنين، ومان جاناب أخار     اتخاذ الشق  والمن
فإن زيادة شيمة الإيجار بعد السماح بتأجير المساكن يجعال مان المساتحيل شياام جمعياة      

 .أهلية تطوعية بتأجير شقة واستعمالها كمكتب لها
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بهذا القانون ألغت الدولة دعمهاا المااد  للعمال الأهلاي وسامحت بالاساتثمار فاي        • 
عيات الأهلية اعتقاداً منها بأن هذا هو الحل ولكن ما حادث مان نتاائج كانات سايئة      الجم

فقد دخل العمل الأهلي عدد من القادرين ماديااً لايس بنياة العمال الأهلاي بال بقصاد        
الاستفادة من المزايا التي تام تقاديمها مان الدولاة كالإعفااء مان الضارائب وتساهيل         

ياات الأهلياة مان مؤسساات خيرياة تطوعياة       الإجراءات وغيرها وبذل  تحولت الجمع
خدمية إنسانية إلى تجمعات استثمارية يجر  الصاراع علاى إدارتهاا وتقسايم غنائمهاا      
بين المستفيدين منها وابتعدت بذل  عان دورهاا الإنسااني وعملهاا الحقيقاي، وربماا لا       

شضاايا فاي   نبالغ إذا ذكرنا أن جميع الجمعيات التي دخلها الاستثمار بهاذه الطريقاة لهاا    
المحاكم نتيجة هذا الصراع بين الدخلاء علاى العمال الأهلاي، وفاي الماؤتمر الأخيار       
الذ  عُقد للجمعيات الأهلية في ليبيا أشار في إحد  جلسااته ونااشش هاذه المشاكلة التاي      
ساهمت في عزوف الناس عن الانخاراط فاي العمال الأهلاي وسااعدت علاى تشاويه        

 . صورته بين المواطنين
فاي  ( رئاساة مجلاس الاوزراء   )القانون المذكور تدخل اللجنة الشاعبية العاماة    يشترط• 

كثير من مواده فمثلًا لا يجوز ممارساة عمال الجمعياة إلا بعاد إشاهارها مان اللجناة        
إلا " محليااً "الشعبية العامة كما لا يجوز لها جماع التبرعاات والحصاول علاى الهباات      

 .لعمل أو إدماجها مع جمعية أخر إيقافها عن ا سلطة  بعد موافقتها، وكذل 
يُضاف إلى ما تقدم ذكره نجد أن الموافقة الأمنية شاد تعيا  تأسايس الجمعياة وإن لام      • 

يشترطها القانون ورغم أن عددا ممن تشملهم الموافقة الأمنياة شاد عاادوا إلاى ممارساة      
حياتهم بشكل طبيعاي وصارفت لهام جاوازات سافرهم وسُامح لهام بالسافر كبقياة          

نين وتمتعوا بكامل حقوشهم المدنية، رغم ذل  نجاد أن علايهم شياودا فاي شياامهم      المواط
 .بالمشاركة في تأسيس الجمعيات الأهلية وإن كانوا يُسمح لهم بالعضوية فيها

 :ويمكن تلخيص الجانب التاريخي لهذا المجتمع في فترتين هما
  م1565-م1592الفترة من 

م عندما 0900حاولت الدولة تضيي  حركة مؤسسات المجتمع المدني كما حصل في سنة 
عدلت بعض حقو  وواجبات النقابات العمالية بسبب حضورها في الإضرابات والمقاطعة 

ولم يسمح سو  بظهور بعض أشكال النشاط المحكوم . لسفن وطائرات الدول الاستعمارية
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م وتبعيتها 0929يناير  06معية الهلال الأحمر الليبي في بتشريعات التبعية للدولة كإنشاء ج
م وكذل   0901لوزارة الصحة آنذا ، وكذل  إنشاءالجمعية الليبية للبر والمساعدات في سنة 

 .جمعية نور للمكفوفين
غير أن تنامي الوعي الثقافي والسياسي للقو  الوطنية ونمو حركة التطور الاجتماعي كانا 

التشكيلات الحزبية السرية، وبعض الجمعيات التي تميزت باستقلال سببا في ظهور بعض 
، ولعبت دورا مهما في 0929كجمعية الفكر الليبية التي تأسست سنة –ملحوظ عن السلطة 

تفعيل الحركة الثقافية والفكرية واستقطاب جزء من النخبة الليبية وفتح شنوات الحوار مع 
 .المثقفين الليبيين والعرب والأجانب

وبشكل عام اتسم النشاط الثقافي خلال هذه الفترة بالطابع المدني، حيث نشطت النخبة المثقفة 
في تكوين المنتديات والجمعيات الثقافية والصحف المستقلة، وتركز نشاط المثقفين من خلال 

والمسارح التي " الاجتماعية/ الرياضية/ الثقافية"انضمامهم وإسهامهم في تأسيس النواد  
وبتمويل ذاتي من أعضائها، ومن أهم ما " مثقفين وفنانين"جميعا بالمبادرات الذاتية من  تأسست

يمكن رصده في هذه المرحلة هو تعدد المؤسسات الأهلية المهتمة بالشأن الثقافي والقائمة على 
المبادرة الطوعية وتنوع أهدافها ونشاطاتها، وعرفت هذه المرحلة نشأة بعض الجمعيات 

لتي شامت بدور تأهيلي بارز في مجال التوعية الاجتماعية والثقافية، بجانب مهامها النسائية ا
في تدريب المرأة على أعمال الحياكة والتدريب المنزلي والتعريف بحقو  المرأة ودورها 

محطة مهمة على  0924كما كان تأسيس الحركة الكشفية سنة . الفعال في نهضة المجتمع
 .ع المدني، حيث شامت بدور تربو  ثقافي متميزصعيد بناء مؤسسات المجتم

  إلي الن  1565الفترة من 
في محاولة لتحديد خيارها الإيدلوجي وإعادة صياغة الواشع السياسي والاجتماعي وف  

أطروحاتها ورؤاها الخاصة اختار النظام الجديد في ليبيا تجربة الاتحاد الاشتراكي العربي سنة 
لشعارات التي رفعها البيان الأول لحركة الضباط الوحدويين الذ  يتواف  مع ا. م0976

التي أسند اليها مهمة ترويج ( الفكر والدعوة)الأحرار، وأنشئت داخله وحدة أطل  عليها
، والعمل على إشحام المثقفين بمختلف (حرية اشتراكية وحدة)شعارات الاتحاد الاشتراكي 

ومن تجربة الاتحاد الاشتراكي وحتى إعلان . توجهاتهم في الانخراط في هذا الشكل السياسي
وعلى وجه الخصوص في شأن المجتمع المدني، وعلى الرغم من  0977سلطة الشعب سنة 
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تزايد عدد الجمعيات والنقابات والاتحادات فإنها ظلت عبارة عن امتداد للمؤسسات الرسمية، 
بنيتها التنظيمية وأمورها  وتخضع للقوانين واللوائح والتعليمات في اختيار شياداتها، وفي

المالية، وفي أنشطتها المختلفة وبالتالي فهي لم تمثل مجالًا مستقلًا ومنفصلًا، بل إنها كانت 
جزءاً من آليات النظام السياسي الذ  يستند إلى التوجيهات الثورية والنظرية 

النشاط النقابي وصدر خلال تل  الفترة عدد من القوانين المكبلة للعمل العام و.الجماهيرية
لسنة  004م، وشانون الجمعيات رشم 0970شانون تجريم الحزبية سنة)والمهني المستقل

 .م0976
وبسبب أن أنماط التفاعل بين منظمات المجتمع المادني والدولاة فاي ليبياا تقتارب مان       

، حياث الأحازاب السياساية محظاورة وتعتبار النقاباات       "كوربورتارية الدولاة "نموذج 
الروابط المهنياة والجمعياات التطوعياة الأهلياة غيار تنافساية وإلزامياة        والاتحادات و

العمال الاهلاي فاي مجالهاا مان       -شبه النقابياة  –وهيراركية، احتكرت هذه المؤسسات 
خلال أنشطتها وبرامجها، وتقلص وبشاكل كبيار دور المجتماع المادني بكافاه اشاكاله       

الراوبط ياتم خلقهاا وتنظيمهاا وإعاادة     بالإضافة إلى أن النقابات والاتحادات و,وتنظيماته
تنظيمها وحلها بقرارات ولوائح وشوانين رسمية، بل والتادخل حتاى فاي وضاع أهادافها      

 .وفي حرية الانضمام إليها
 .علاقة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة في ليبيا

طبيعةة العلاقةة بةين الدولةة ومنظمةات      " ير  الادكتور زاهاي المغيرباي ان           
يعنةي ذلةك الةنمط مةن      المدني ف  ليبيا تعكس النموذج الكوربورتةاري الةذي   عالمجتم

 عل  منظمات المجتمةع المةدني وتخضةعها لسةيطرتها ،     العلاقة الذي تهيمن فيه الدولة
 187."وبالتالي تفقد هذه المنظمات استقلاليتها

مناه   أكد الدكتور زاهي المغيربي على أن المجتمع المادني لايس المقصاود   حيث         
إذ أن فاعلياة المجتماع بكافاة     أساسا إيجاد معارضاة سياساية فاي مواجهاة الدولاة ،     

فالمشااركة   .تتضمن أهدافا أوساع وأعما  مان مجارد المعارضاة      منظماته أو مكوناته
تسامح للمجتماع    هاي التاي  ( واجتماعياا وثقافياا   سياسيا واشتصااديا ) بمعناها الشامل 
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 بني الاجتماعية بما فيهاا مؤسساة الدولاة ذاتهاا ،    ال المدني وتتيح له فرصة مراشبة كافة
بالضرورة أن يكون هناا  عاداء أو تنااشض باين      ، فليس. وضبطها وتصحيح مسارها 

أن تحكمهاا شاعادة أساساية     والمجتمع المدني ، إلا أن العلاشة بين الطارفين يجاب   الدولة
العملاي يباين    الواشاع مع ذلا  فاإن   . استقلالية المجتمع المدني  تستند على الحفاظ على

 المدني لم تحافظ على هذه القاعادة فاى كثيار مان     أن أنماط العلاشة بين الدولة والمجتمع
 .الحالات

وفي هذا الإطار سنكتفي بعرض دراسة الدكتور زاهي المغيربي التي تعتبر الدراسة           
المدني  مات المجتمعالأولي وشد تكون الوحيدة التي تناولت هذه العلاشة  من حيث تطور منظ

 .188الثلاثة الأخيرة  دخلال العقو وحرية حركتها وعلاشاتها بالدولة في ليبيا 

فاي ليبياا لا يمكان ان يتعاد  مفهاوم المجتماع      " المجاتمع المدناي"ان  الحديث عن 
المدني في بلادان العالام الثالاث والتي ليست بالمتقدماة صاناعيا وماا زالات القبيلاة      

ر فيها ، وما زالت الدولة ذات طبيعة شاملة حياث ينطلا ، مان معطياات     تقوم بدور كبي
الواشع والتموضاعات التاريخياة الخاصاة التاي تشاير إلاى ضارورة تعزياز آلياات          
المشاركة للقو  الفئات الاجتماعية المتنوعة فاي الإصالاح والتنمياة لمواجهاة اخفاشاات      

ية فاي النهاوض باالمجتمع    التجارب السياساة ذات الطبيعاة الشااملة للسالطة السياسا     
المجتماع  "ولاذا فاإن مفهاوم    . والطموح لتحقي  تحولات نوعية لصالح الوطن والماواطن 

 ."في ليبيا يقترن بالتحول الديمقراطي والتقدم الاجتماعي" المدني

          الدولة والمجتمع المدني ف  ليبيا

بأنها المدني في ليبيا  والمجتمعبين الدولة ير  الدكتور زاهي المغيربي هذه العلاشة      
الرغم من أن  بقية الأشطار العربية على لا تختلف  كثيرا عن العلاشة الموجودة فىعلاشة 

على الاهتمام بشؤونها ومشاغلها  فى ليبيا يقتصر دورها النقابات والاتحادات والروابط المهنية
ي النظام الجماهير  أن جميع ويحدد الكتاب الأخضر  الذ  يعتبر مصدر تشريع  ف . المهنية

                                                 
188
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وتقوم . 189وروابط مهنية  والحرف المختلفة ينتظمون فى نقابات واتحادات الليبيين فى المهن
وأمانات . والتنظيمية  بتصعيد أمانة تقوم بإدارة شؤونها الإدارية كل نقابة أو اتحاد أو رابطة

والاتحادات والروابط  ة للنقاباتوالروابط المهنية تشكل الاتحادات العام النقابات والاتحادات
والروابط المهنية  وأمناء الاتحادات العامة للنقابات والاتحادات . المهنية على مستو  ليبيا ككل

،  حيث يعبرون عن مصالح فئاتهم المختلفة أمام المؤتمر هم أعضاء فى مؤتمر الشعب العام
وذل  نظرا لأن مؤتمر الشعب العام العامة ،  ولكن لا يح  لهم التصويت حول شضايا السياسة

والاتحادات  الأساسية ، والنقابات   الشعبية فقط بتجميع وصياغة شرارات المؤتمرات يقوم
ولقد تمت ترجمة . فئويا فى المؤتمرات الشعبية الأساسية والروابط المهنية غير متمثلة تمثيلا

فنص . والروابط  بات والاتحاداتولوائح وشرارات لتنظيم هذه النقا هذه المقولات إلى شوانين
كما أنه  . يحتكر تمثيلها اتحاد أو رابطة أو نقابة واحدة فقط القانون على أن كل مهنة أو حرفة

تتصرف  لها علاشة بشؤونها المهنية ، ولا يجوز لها أن لا يجوز لها القيام بأية نشاطات ليست
هزة الإدارية وتجاه النقابات تجاه الأج كوحدات جماعية فى عمليات التفاوض والمساومة

كذل   فإنه يتم خلقها . الأخر  ، لأن ذل  يتنافي مع سلطة الشعب وآلياتها والاتحادات
شياداتها عن  نشاطاتها وبنيتها التنظيمية وشروط عضويتها واختيار وإلغاؤها وتحديد مجالات

على دعم  ها بالكامل تقريباالمختلفة ، هذا إلى جانب اعتماد طري  القوانين واللوائح والتعليمات
 190.الدولة في تمويلها 

 صورة واضحة عن مد  سيطرة الدولة على النقابات إن تطور نقابة المحامين فى ليبيا يعطي 
أن بنية هذه النقابات هي جزء من هيكلية  والاتحادات والروابط المهنية ، كما أنه يبرز كيف

بعد الثورة عام  تنظيم مهنة المحاماة لأول مرةلقد أعيد   . الرسمية وتخضع لهيمنتها الدولة
إنشاء نقابة للمحامين يكون  وشد نص القانون على . (82)    رشم بصدور القانون 0972

كذل  حدد  ( 79المادة) إنشاء فروع فى المدن الليبية الأخر   مقرها طرابلس ويجوز لها
 . المالية حدد أهدافها وجوانبهالنقابة المحامين ، كما  القانون الليبي البنية التنظيمية
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المحاماة بشكل جذر  وعمي  ، وذل  من خلال  ، أعيد تنظيم مهنة 0910لكن فى عام  
المهني المستقل ، فلقد أنشأ  الإدارة الشعبية ، وفقد المحامون إثر ذل  وضعهم دمجها فى

موظفين فى  وأصبح جميع المحامين. إدارة ضمن أمانة العدل  1984 عام( 4)القانون رشم 
للقانونيين  كذل  أنشأ هذا القانون رابطة( . 0المادة ) " إدارة المحاماة الشعبية" هذه الإدارة 

المحامين  والمستشارين القانونيين ، كما ألغيت نقابة تضم المحامين والقضاة ووكلاء النيابة
تنظيم مهنة  والخاص بإعادة 0972لسنة  (82) ، كذل  تم إلغاء القانون رشم( 01المادة )

 ( . 31المادة ) المحاماة

ولم تعد مهنة  للدولة ،   موظفين فى الجهاز الإدار  ومنذ ذل  الوشت ، أصبح المحامون
بتكوين رابطة  ، صدر شانون يسمح للمحامين 0910وفى عام . المحاماة تتمتع باستقلاليتها

 ومن الناحية. للمحامين  المؤتمر المهني 0910لعام  (33)منفصلة ، فلقد أسس القانون رشم 
الذين يعملون ضمن اختصاص كل محكمة  التنظيمية ، نص القانون الجديد على أن المحامين

المادتان )خمسة أعضاء  بتكوين مؤتمر مهني ، ويقومون باختيار أمانة من استئناف يقومون
المادة )لمهنية ا المهني العام للمحامين من أمانات كل المؤتمرات ويتكون المؤتمر( . 00و  00
 . العام من أمين عام وأمين عام مساعد وثلاثة أعضاء وتكون أمانة المؤتمر المهني( . 01

 ولقد استمر المحامون فى ممارسة مهنتهم . والأمين العام عضو فى مؤتمر الشعب العام
، صاغ مؤتمر  0996وفي عام  1990 إلى 0910القانونية كموظفين فى أمانة العدل من 

فلقد أعطى القانون رشم . مستقلة  شانونا سمح للمحامين بممارسة المحاماة بصورة العامالشعب 
المهنة كموظفين فى  المحامين حرية الاختيار بين الاستمرار فى ممارسة 0996لعام ( 0)

 . وفتح مكاتب خاصة لممارسة مهنة المحاماة أمانة العدل وبين الاستقالة

 ، تغير اسم المؤتمر 0996والروابط المهنية عام  والاتحاداتوبعد إعادة تنظيم النقابات  
ولقد أدت هذه . البنية التنظيمية السابقة  المهني العام للمحامين إلى نقابة المحامين بنفس

 191.المحامين المستمرة إلى تلاشي فعالية واستقلالية نقابة التغيرات
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 دولة بمنظمات المجتمع فى ليبياعن علاشة ال ويعطى تطور شطاع رجال الأعمال مثالا آخر 
الثورة ، ازدهر القطاع الاشتصاد   فخلال العقد الأول من. وهيمنتها على هذه المنظمات 

الفصل الثاني من  ولكن بعد صدور. النظام الثور  أية شيود جوهرية  الخاص ، ولم يفرض
للنظام  الاشتراكيالقضايا الاشتصادية ، برز المحتو   الذ  عالج 0971الكتاب الأخضر عام 

تمت ترجمة مقولات الفصل الثاني من  وبسرعة. الثور  بصورة أكثر وضوحا وتحديداً 
ولقد وجهت هذه القرارات . لليبيا  إلى شرارات وأفعال لتغيير البنية الاشتصادية الكتاب الأخضر

عام  صدرت شوانين جديدة فلقد. الجديدة ضربة شوية إلى شطاع الأعمال الخاص  والسياسات
، وتمت  الخاصة بمنزل واحد لكل أسرة ومنعت تأجير العقارات حددت ملكية المنازل 0971

ووجه ذل  ضربة شاصمة لقطاع رجال الأعمال  . مصادرة كل العقارات المملوكة للأفراد
المفضلة فى المناط  الحضرية فى  بناء وتأجير العقارات كان أحد وسائل الاستثمار نظرا لأن

 . ليبيا 

الاشتصادية الأخر  من شبل العاملين  الزحف والاستيلاء على المصانع والمؤسسات د ذل  تمبع
الخاصة تدريجيا ابتداء من  وأخيرا تم إلغاء التجارة" . شركاء لا أجراء  " بها تحت شعار

الخاص ،  عندما صدر شانون جديد حظر كل أشكال النشاط التجار  0914وحتى عام  0910
تجارة الجملة وتجارة التجزئة حكرا على  روعة شانونا ، وجعل ممارسةواعتبرها غير مش

 . والقطاع العام الدولة

الخاص برمته ، وأصبح كل رجال الأعمال  وهكذا تم القضاء على النشاط والقطاع      
الغرفة التجارية أصبحت تحت  حتى. القطاع العام والمؤسسات العامة الأخر   موظفين فى

ونص القانون على  ، " غرفة التجارة والصناعة والزراعة" أسمها إلى  تغيرسيطرة الدولة و
فقد تم تهميش   بالتالي أن رئيس الغرفة ومجلس إدارتها يتم تعيينهم من شبل أمين الاشتصاد

 وخاصة بعد السياسات الاشتصادية التى أعادت هيكلة دور رجال الأعمال بعد الثورة ،
أن السياسات الاشتصادية الليبرالية الجديدة  وعلى الرغم من. الية الاشتصاد الليبي بصورة راديك

الخاصة وبعض الأنشطة التجارية  بدأت منذ أوائل التسعينيات شد سمحت بعودة التجارة التى
بهم ، فإن  ح  التجار ورجال الأعمال تكوين نقابات وروابط خاصة الأخر   وأصبح من

 واتحادات الأعمال دوراً نشطا فى عملية التفاعل بين احتمال أن تلعب طبقة رجال الأعمال
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هذا القطاع ما يزال متأثرا بالتغيرات  حيث أن, المجتمع المدني والدولة هو احتمال ضعيف
 192.وأوائل الثمانينيات والراديكالية التى تعرض لها فى أواخر السبعينيات الجذرية

 التنظيمات التطوعية الأهلية  
 نشطا ومهماً فى المجتمع الليبي منذ منتصف ية الأهلية دوراًلعبت التنظيمات التطوع

وغطت أنشطتها كل جوانب الحياة  ولقد كانت هذه التنظيمات منتشرة. الأربعينيات 
ولكن . المعاشين محو الأمية والكشافة والنواد  الرياضية ورعاية الاجتماعية بما فيها

 يمات التطوعية الأهلية إلى الحياةنشاط هذه التنظ ، وفى العديد من الحالات ، امتد
الأحيان كانت الأهداف الأولية لهذه  وفي واشع الأمر ، ففي بعض. والأمور السياسية 

. كغطاء رسمي  أهدافا سياسية ، مع استعمال النشاطات الاجتماعية التنظيمات
التى تأسست فى " جمعية عمر المختار "هو  والمثال الواضح لمثل هذه التنظيمات

ولكن هدفها  ، ظاهريا كجمعية رياضية وثقافية واجتماعية ، 1943 از  عامبنغ
ضد الإدارة العسكرية البريطانية والدعوة  الحقيقي ونشاطها الأساسي كان التحريض

التنظيمات التطوعية  فى الخمسينيات والستينيات ، تم تشكيل بعض .استقلال ليبيا إلى
 التبرعات والدعم الماد  للثورتين الجزائريةلجمع  الأهلية لأغراض شومية محددة

تقم هذه التنظيمات بأية أنشطة  ولكن ، وبسبب القيود الحكومية ، لم. والفلسطينية 
 الجوانب الاجتماعية حتى لا تتعرض للحظر وإيقاف سياسية ، وركزت على
 .      أنشطتها من شبل السلطة 

اهتمت بجوانب  س العديد من التنظيمات التىوالستينيات شهدت تأسي وهكذا ، فإن الخمسينيات
 مثل جمعية الكفيف والنواد  الرياضية والتنظيمات محددة من العمل الاجتماعي التطوعي

   193.الأحمر الليبي  الكشفية وروابط الرعاية الاجتماعية وجمعية الهلال
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كانت  لتنظيماتالمهتمة بالعمل الاجتماعي ، فإن هذه ا وعلى الرغم من تزايد عدد التنظيمات
 للقوانين واللوائح والتعليمات الرسمية الدشيقة فى عبارة عن امتداد للمؤسسات الرسمية وتخضع
 . وفي أمورها المالية ، وفى أنشطتها المختلفة عملية اختيار شياداتها ، وفى بنيتها التنظيمية ،

 لجمعيات الأهلية ،ا  بشأن 0976لسنة  (111) ولقد أصدر مجلس شيادة الثورة القانون رشم 
ولقد استمر العمل بهذا القانون . القانون  كما أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا

لسنة ( 09)صدور القانون رشم  بعد( 0660) 0309التنفيذية إلى أن تم إلغاؤه عام  ولائحته
   0376لسنة  (73)أصدرت أمانة مؤتمر الشعب العام القرار رشم  كما.( 0660)0309

إعادة  بشأن( 0660) 0309لسنة ( 09)التنفيذية للقانون رشم  بشأن إصدار اللائحة (2002)
 . تنظيم الجمعيات الأهلية

 لوحظ  درجة تحكم الدولة وأجهزتها الإدارية فى ومن خلال القراءة المقارنة للقانونين
  : ذل  ومن أمثلة. ودمجها وحلها  اإنشاء هذه الجمعيات وتحديد نشاطها وهيكليته

أسباب من أهمها إذا رأت  للجهة الإدارية المختصة رفض إشهار أية جمعية لعدة يح  .0
القانون  خدمات الجمعية ، أو إذا كان إنشاؤها لا يتف  مع أنه ليس هنا  حاجة إلى
من اللائحة ( 3)والمادة ( 000)القانون  من( 06)المادة . ) والآداب والنظام العام 

 (.(09)للقانون  التنفيذية
نادٍ مقره  أن تنتسب أو تشتر  أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو لا يجوز لأية جمعية  .0

جهات أجنبية ، إلا بعد الحصول على موافقة  خارج ليبيا ، أو تقبل تبرعات أو هبات من
من القانون ( 04)، والمادة  (111) من القانون( 06)المادة . ) الإدارية المختصة  الجهة

(09( ( 
 الأهلية وكيفية تشكيل هيئاتها الإدارية وشروط القانونان الهيكل التنظيمي للجمعياتيحدد  .3

 .عضوية هذه الهيئات ووظائفها ومسؤولياتها
الجمعية لاجتماع غير عاد  كلما كان ذل   يجوز للجهة الإدارية المختصة دعوة هيئات. .4

 (.)09)القانون  من( 02)، والمادة ( 000)من القانون ( 09)المادة ) . ضروريا
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المؤتمر العام  الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية أو يجب إبلاغ الجهة .2
إحالة  كما يجب. أعماله شبل انعقاده بفترة زمنية محددة  للجمعية وبالمسائل الواردة بجدول

عنه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال  صورة من محضر الاجتماع والقرارات الصادرة
 والمادة (111)     القانون من( 40)المادة . )يوما من تاريخ الاجتماع  سة عشرخم

 .((09)من القانون  (27)
جمعية تر  أنها تسعى  الإدارية المختصة عند الاشتضاء إدماج أكثر من يجوز للجهة  .0

    القانون من( 34)والمادة ( 000)من القانون  (46) المادة. )لتحقي  غرض مشتر  
(19)) . 

 أو فروعها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر شابلة يجوز للجهة الإدارية المختصة غل  الجمعية .7
( 000)من القانون ( 47)المادة . ) الحل  للتجديد ، وذل  كإجراء مؤشت تمهيدا للإدماج أو

 .((09)من القانون  (35) ، والمادة
ومن بين الأسباب  ، الإدارية المختصة إصدار شرار مسبب بحل الجمعية يجوز للجهة  .1

   القانون من( 49)من المادة ( 2)الفقرة . ) العامة  الموجبة للحل مقتضيات المصلحة
 (( . 09)من القانون  (36) من المادة( 2)، والفقرة (111)

الإدارية حل  للجهة( 000)أنه فى الوشت الذ  أجاز فيه القانون  ويلاحظ فى هذا الإطار ،
. الحل  عليها القيام بذل  ، ووفقا للأسباب التى تستوجب أوجب( 09)الجمعية ، فإن القانون 
 هي عبارة عامة ومطاطة وتحتمل" العامة لذل   إذا دعت المصلحة" كذل  يلاحظ أن عبارة 

المختصة لحل الجمعية وفقا لتفسيرها  تأويلات عديدة ، ويمكن أن توظفها الجهة الإدارية
 . العبارة وفهمها لهذه

 للقانونين نلاحظ عدم وجود اختلافات جوهرية بينهما ذه القراءة المقارنة السريعةمن خلال ه 
 وأن الدولة وأجهزتها الإدارية كانت وما تزال رغم الفترة الزمنية الطويلة التى تفصل بينهما ،

هيكليتها التنظيمية وكيفية اختيارها  مهيمنة على أنشطة الجمعيات التطوعية الأهلية وتحدد
 . وتسييرها لأعمالها هالقيادات
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التطوعية  من أهم مقومات نجاح التنظيمات فإن من وجه نظر الدكتور زاهي المغيربي      
 تكوين الجمعيات التطوعية ، وأن تتمتع هذه الجمعيات الأهلية أن يكون الأفراد أحراراً فى

 إن شيام الجهات. الدولة وأجهزتها الإدارية  باستقلاليتها التنظيمية والإجرائية عن سيطرة
خلال تعيين شياداتها أو تحديد مساراتها ،  الإدارية بالتدخل فى شؤون الجمعيات التطوعية من

فاعليتها وتأثيرها ، ويحول إدارييها  الجمعيات تفقد تلقائيتها وعفويتها ، ويجهض يجعل هذه
لكل عمل تطوعي  المبادرة والابتكار اللازمة موظفين تابعين للدولة تنقصهم روح  مجرد إلى

يوضح بجلاء أن الجمعيات والأعمال  إن الاستقراء السريع للحركة التطوعية فى ليبيا . حقيقي
الأهلية التى كونها  تركت بصماتها وآثارها في كل مكان هي تل  الجمعيات التطوعية التى

عندما فقدت  الجمعيات نفسها فقدت الكثير من بريقها وتأثيرها وأدارها الأهالي ، وأن هذه
 . استقلاليتها التمويلية والإدارية

 : ويختم دكتور زاهي دراسته بالملاحظات التية

فى ليبيا تقترب من نموذج     أن أنماط التفاعل بين منظمات المجتمع المدني والدولة 
 : للأسباب التالية" كوربورتارية الدولة"

واعتبر القانون تكوين  ورة ،السياسية محظورة منذ السنوات الأولى للث إن الأحزاب .1
لسنة  71 القانون رشم)الثورة والشعب عقوبتها الإعدام  الأحزاب السياسية جريمة ضد

0970.) 
 . وهيراركية والروابط المهنية فى ليبيا غير تنافسية وإلزامية إن النقابات والاتحادات  .2
خلقها  الأهلية يتموالروابط المهنية والجمعيات التطوعية  إن النقابات والاتحادات .3

  . ولوائح وشوانين رسمية وتنظيمها وإعادة تنظيمها وحلها بقرارات
 . ضمن فئته أو اتحاد مهني يحتكر عملية تمثيل المصالح المختلفة إن كل نقابة .1
إنها  لا تمثل مجالًا مستقلًا ومنفصلًا عن الدولة ، بل إن منظمات المجتمع المدني .9

جزءاً من آليات النظام السياسي فى  الرسمية ، وتعتبرمتضمنة فى البنية التنظيمية 
المؤتمرات الشعبية واللجان  يستند على النظرية الجماهيرية التى تحدد أن ليبيا الذ 

 . والمجال الوحيد للنشاط السياسي لأفراد المجتمع الشعبية هي الإطار
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الحياة الترابطية  استقلاليةإن ,للدراسة يوضح الدكتور زاهي  فى التحليل النهائي           
 المدني بأنها ضرورية للحصول على وسيلة ضغط تذهب أبعد من حجج منظر  المجتمع

أن تكون منظمات المجتمع المدني شادرة  فمن المهم أيضاً. للمطالبة بتغيير سياسات معينة 
الإدارية  أهداف الأجهزة توسيع أهدافها ، سواء كانت تتطاب  أولا تتطاب  مع على تحديد أو

تسمح لهذه المنظمات  إن الاستقلالية. والفاعلين الآخرين داخل المجتمع  بمختلف مستوياتها
لاختيار هذه  تقوم الجهات الإدارية بفرض معايير وشروط معينة باختيار شياداتها ، بدلا من أن

تعني  لاليةالالتزام الإيديولوجي ، كذل  ، فإن الاستق القيادات مثل شرط الولاء السياسي أو
شكل وأسلوب التنظيم الذ  يناسبها ومن  شدرة منظمات المجتمع المدني على وضع وتبنى

 . الدولة وأجهزتها الإدارية دون أن يفرض عليها شكل ونمط تنظيميً معين من اختيارها ،

مدني شو  يكون هو القاعدة  إن توافر هذه العناصر يسمح بوجود مجتمع كذل  فأن        
فى المجتمع ،  هذه الدولة ستقوم على احترام شواعد ذات شبول عام دولة شوية ، لأنبدوره ل

كما أن  . استعدادا لمساندة هذه الدولة فى جميع المجالات ومن ثم سيكون هذا المجتمع أكثر
هذا المجتمع لأنها سوف تعتمد على إشناع  هذه الدولة بدورها ستسعى إلى كسب مساندة

  .تها تحق  مصالحهمبأن سياسا المواطنين

 :تكوين الجمعيات الاهلية في ليبيا
ر بشان إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية .و 0309لسنة  09استنادا علي القانون رشم      

وضعت إدارة الجمعيات والنشاط الأهلي عدد من الشروط الواجب توافرها لإشهار جمعية 
 :أهلية علي مستو  الجماهيرية العظمي والشعبيات وهي الآتية

 73النموذج المعد باللائحة التنفيذية رشم طلب مقدم من اللجنة التأسيسية للجمعية وف   .0
 194.ر المرف  صورة منه.و 0309لسنة  09ر للقانون .و 0376لسنة 

ثلاثة نسخ من النظام الأساسي للجمعية موشعين علي كل نسخة الأعضاء وف  النموذج  .0
 195.ر المرف  صورة منه.و 0376لسنة  73المعد باللائحة التنفيذية رشم 

                                                 
194

 (1)انظر ملحق رقم  - 
195

 (2)انظر ملحق رقم  - 
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ن الحقو  لسياسية والمدنية للأعضاء المؤسسين المرف  صورة إشرار بعدم الحرمان م .3
 196.منه

من "0"وف  المادة "رسم هندسي لمقر الجمعية مبينا فيه موشعه ومشتملاته ومساحته  .4
 .ر.و 0309لسنة  09القانون 

 09من القانون ( 7)رسوم الإشهار وف  المادة رشم ( ل.د 26)الإيصال المالي بقيمة  .2
بمصرف ليبيا المركز  ويتم اعتماده من اللجنة (096630)ب ر لحسا.و 0309لسنة 

 (.شسم الإيرادات_إدارة الخزانة العامة)الشعبية العامة للتخطيط والمالية
 06محضر تأسيس جمعية أهلية بحضور مندوب عن جهة الإشهار وف  المادة رشم  .0

 .ر.و0309لسنة  09من الباب الثاني بالقانون 
 .النظام الأساسي للجمعيةشرص ليزر  مرن يحتو  علي  .7
عضو فما  26السقف القانوني للأخوة الأعضاء المؤسسيين جمعية أهلية يتكون من  .1

 .ر.و0309لسنة  09من القانون  0فو  وف  المادة رشم 
 .سمات الجمعيات الأهلية في ليبيا

حيث يشترط : تتكون من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين  .0
 26ر ان لا يقل عدد الأشخاص المكونين للجمعية عن .و 0309 لسنة 09القانون 
ويستبعد القانون من التأسيس او العضوية الأشخاص المحرومين من . عضو

 .مباشرة حقوشهم السياسية والمدنية
تتمتع الجمعيات باستقلال إدار  ومالي نسبي في مواجهة الدولة حيث حدد القانون  .0

تنظيمي وأسلوب إدارة هذه المنظمات وتحديد ر الهيكل ال.و 0309لسنة  09رشم 
من نفس  36أيضا نصت المادة .مصادر تمويل هذه الجمعيات والمؤسسات 

القانون علي انه من ح  أمانة مؤتمر الشعب العام او أمانة المؤتمر الشعبي 
للشعبية  ان تشرف بحسب الأحوال علي نشاط الجمعيات وإيقاف أ  شانون يصدر 

 .ية للجمعية او مؤتمرها اذا كان مخالفا للقانون او لنظام الجمعيةعن اللجنة الشعب
 

                                                 
196

 (3)انظر ملحق رقم  - 
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جميع الجمعيات تهدف لأغراض غير الحصول علي الربح الماد  ولا تهدف  .3
ايضا لا يشترط ان تهدف لتحقي  منافع عامة او الصالح .لإغراض غير مشروعة

 .العام اذ يمكن ان يكون هدفها تحقي  مصالح الأعضاء أنفسهم
 

أبراز السمة غير السياسية وغير الحزبية وذل  لمنع الخلط بين النشاط السياسي  .4
 .ونشاط الجمعية

 المكانة القانونية للجمعيات الأهلية في ليبيا 
ر شانون ح  تكوين منظمات .و 0376لسنة  73أشرت أمانة مؤتمر الشعب العام في شرار رشم 
ر بشأن إعادة تنظيم المنظمات .و0309لسنة  09أهلية وأصدرت اللائحة التنفيذية للقانون رشم 

الأهلية والتي تعرف جميعها باسم الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام وحددت من 
خلال مواد هذا القانون ابرز سمات هذه التنظيمات سواء من الناحية القانونية او الإدارية 

 .والتنظيمية
لدولة من خلال هذا القانون ليس فقط من خلال الرشابة وتتحدد طبيعة العلاشة بين الجمعيات وا

فالدولة تقوم ..علي تكوينها فقط ولكن بسلطة الأشراف والرشابة والح  في حل هذه الجمعيات
بالأشراف علي نشاط الجمعيات من خلال إلزامها بقواعد منظمة للميزانيات وإيداع الأموال 

كذل  أمكانية التدخل في شرارات .نوني لهاوتحديد مصادرها المالية وكيفية التصرف القا
 .الجمعية بعد صدورها سواء بإلغاء القرار او وشف تنفيذه او إبطاله 

إلا ان اخطر صور تدخل الدولة ممثلة في جهة الإدارة يبرز في سلطة حل الجمعية او إنهاء  
الشعبية إذا ما الوجود القانوني والماد  لها بواسطة شرارات مؤتمر الشعبي العام او مؤتمر 

مما يثير العديد من القضايا المرتبطة بطبيعة التشريعات المحددة  . دعت المصلحة لذل 
 .ويمكن ان نصنف هذه القضايا في مجموعتين لمكانة القانونية لهذه المنظمات ل

 .قضايا تمس حق تكوين الجمعيات والعلاقة بينها وبين الدولة: أولا
ان من أهم القضايا المثارة في هذا الخصوص هي شروط  وإجراءات تأسيس الجمعيات 
الأهلية والقيود التي تتضمنها علي مبادرات المجتمع فالأصل هو ح  تكوين الجمعيات 

إلا ان شروط تأسيس هذه المنظمات والإجراءات .والمؤسسات التي اعترف بها القانون 
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ساس بضرورة تعديل التشريعات وإزالة أ  شيود تعو  العمل المرتبطة به أدت الي تنامي الإح
 .كذل  إعادة النظر في طبيعة العلاشة بين هذه الجمعيات والدولة ,الأهلي المؤسسي والتطوعي 

 .قضايا تتعلق باليات عمل هذه المنظمات ومدي فاعليتها وزيادة كفاءة هذه التنظيمات:ثانيا
نسي  بين منظمات القطاع الثالث من ناحية وبينها وبين وذل  استنادا الي ضرورة تحقي  الت 

أيضا في حالة توافر اتحادات جغرافية نوعية بين هذه المنظمات . الدولة من ناحية أخر 
يمكن ان تثار شضية أخر  وهي ضرورة توفير السلطات والاختصاصات لهذه الجمعيات لكي 

همية وضع استراتيجيات للعمل الاجتماعي تتمكن من العمل بفاعلية اكبر ويرتبط بهذا المطلب أ
تقوم بالتنسي  بين كافة المنظمات المحلية والإشليمية والدولية وذل  للاستخدام الأمثل للموارد 

 .المتاحة والتركيز علي الأولويات في مواجهة احتياجات المجتمع
 

يا ان هذا القطاع شأنه خلاصة القول فيما يتعل  بالمكانة القانونية للقطاع الثالث في ليب       
الجمعيات والمؤسسات :"كشأن القطاعات المشابهة له في الأشطار العربية حيث ان 

 .هي محور اهتمام القوانين والتشريعات فهي تمثل العمود الفقر  لهذا القطاع,الخاصة
 وذل  يعني انه لا,الا انه لا يوجد تمييز في هذه القوانين بين أنماط مختلفة من المنظمات 

توجد مكانة شانونية مختلفة للمنظمات غير الحكومية او الخيرية او مكانة خاصة لمنظمات 
وتقوم ,التي تسعي للخدمة العامة(الجمعيات والمؤسسات الخاصة)فالقوانين تخاطب فقط.التمويل 

علي تخصيص مال معين لتحقي  هدف او عدة أهداف فالمؤسسات الخاصة شد تضم أشخاصا 
تضم أشخاص طبيعيين وتستند علي مصادر تمويل ( الجمعيات)ا الأولياعتباريين بينم

 (.الخ..دعم مالي او فني من الحكومة,تبرعات وهبات,اشتراكات أعضاء )عادية
وفي ضوء ذل  فأن القوانين تحدد شروط معينة لإشهار الجمعيات وتسجيلها وتضع شواعد 

ين هذه التنظيمات والدولة شد تضي  او كما تضع شواعد لتنظيم العلاشة ب,للرشابة علي أنشطتها
 .تتسع 
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 توزيع الجمعيات الأهلية في ليبيا
في أطار أعداد التقرير السنو  لحقو  الإنسان شامت الجمعية العربية الليبية بحصر  

موزعة علي النحو ( 027)علي كافة المستويات وتبين ان عددها  ليبياالجمعيات المشهرة في 
 :التالي
 .جمعية( 16)المشهرة بقرار من أمانة مؤتمر الشع  العام وعددها الجمعيات  .1
 .جمعية(13)الجمعيات المشهرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وعددها .2
 :الجمعيات المشهرة بقرار من اللجان الشعبية للشعبيات موزعة كالتالي .3

  جمعيات(1)شعبية البطنان عددها. 
 جمعيات( 0)شعبية درنة وعددها. 
  جمعيات(06)القبة وعددها شعبية. 
  جمعيات( 06)شعبية الجبل الأخضر وعددها. 
 (.لا شئ)شعبية المرج وعددها 
 جمعيات( 7)شعبية بنغاز  وعددها. 
 جمعية( 0)شعبية الواحات و عددها. 
  جمعية( 0)شعبية الكفرة وعددها. 
  جمعية( 0)شعبية سرت وعددها. 
 جمعيات(06)شعبية الجفره وعددها. 
 جمعية( 0)عددها شعبية مرز  و. 
  جمعيات(4)شعبية سبها وعددها. 
 جمعيات( 2)شعبية واد  الحياة وعددها. 
  جمعية( 0)شعبية واد  الشاطي وعددها. 
 جمعيات( 9)شعبية مصراتة وعددها. 
 جمعية( 0)شعبية المرشب وعددها. 
 جمعيات( 3)شعبية بني وليد وعددها. 
  جمعيات( 4)شعبية ترهونة مسلاته وعددها. 
 جمعيات( 06)طرابلس وعددها  شعبية. 
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 جمعيات(4)شعبية الجفارة وعددها. 
  جمعيات( 4)شعبية الزاوية  وعددها. 
 جمعيات( 3)شعبية صبراتة صرمان وعددها. 
  جمعيات( 4)شعبية النقاط الخمس وعددها 

إدارة الجمعيات والنشاط _ وبحسب كشوفات أمانة اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية 
( 49)هو ليبيا شسم الجمعيات فان  عدد الجمعيات الأهلية المشهورة علي مستو  _ الأهلي 
 .جمعية 
 :الجمعيات المشهرة علي مستوي الشعبيات موزعة كالتالي .4

  جمعية( 00)شعبية طرابلس عدد. 
  جمعيات( 06)شعبية الجفارة عدد. 
 جمعيات( 4)شعبية الزاوية عدد. 
  جمعيات( 06)شعبية الجبل الغربي عدد. 
 جمعيات( 7)شعبية المرشب عدد. 
  جمعية( 04)شعبية مصراتة عدد. 
 جمعيات( 9)شعبية البطنان عدد. 
 جمعية(0)شعبية سرت عدد. 
  جمعية( 03)شعبية بنغاز  عدد. 
 يةجمع( 09)شعبية درنة عدد. 
   جمعيات( 1)شعبية مرز. 
  جمعيات(4)شعبية سبها. 
 جمعيات( 9)شعبية نالوت. 
 جمعيات(9)شعبية الجبل الأخضر. 
 جمعيات( 7)شعبية واد  الحياة. 
  جمعيات( 3)شعبية الكفرة. 
  جمعيات( 7)شعبية النقاط الخمس. 
 جمعية( 0)شعبية الواحات. 
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  جمعيات( 4)شعبية غات. 
  جمعية( 03)شعبية الجفره. 
 جمعيات( 3)شعبية واد  الشاطئ. 
  جمعية( 0)شعبية اجدابيا. 
 جمعية( 0)شعبية المرج. 
ومن الملاحظ ان عدد الجمعيات في الكشف المقدم بأسماء الجمعيات المشهرة علي        

مستو  الجمعية لا يتطاب  مع عدد الجمعيات الموجود في كشف اسماء الجمعيات الأهلية 
 197.ليبياالمشهرة علي مستو  

 :فهي كالتاليليبيا وبالنسبة الي توزيع الجمعيات بحس  فروعها علي مستوي     
  (.7)الجمعية الليبية للمعاشين القاصرين عن الحركة العضوية عدد الفروع 
  (.0)جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام عدد الفروع 
  (.00)جمعية الهناء الخيرية لرعاية الأيتام عدد الفروع 
 (.0)ية الأمل الخيرية للصم وضعاف السمع عدد الفروع جمع 
 (.0)الجمعية الليبية للرعاية الاجتماعية عدد الفروع 
 (.20)جمعية بيوت الشباب عدد الفروع 
  (.01)الجمعية الوطنية لرعاية الشباب عدد الفروع 
  (.1)الجمعية الليبية لحقو  الطفل والمرأة عدد الفروع 
 (.0)البيئة عدد الفروع الجمعية الليبية لأصدشاء 
  (.0)جمعية حقو  الإنسان عدد الفروع 
  198(.2)الجمعية الليبية لمكافحة المخدرات عدد الفروع 
 (.0)جمعية الكفيف عدد الفروع 
 (.0)جمعية أصدشاء المعاشين عقليا عدد الفروع 
  (.3)الجمعية الوطنية لمتلازمة داون عدد الفروع 
  (.00)الفروعجمعية ملائكة الرحمة عدد 

                                                 
197

 .ايضا يمكن مراجعة التقارير السنوية للجمعية الليبية لحقوق الانسان - 
198

 .لتي تم الحصول علي معلومات بشأنها من إدارة الجمعيةعدد الفروع في الكشف لا يتطابق مع عدد الفروع ا - 
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 (.0)الجمعية الوطنية للتنمية الاجتماعية عدد الفروع 
 (.1)جمعية الهلال الأحمر عدد الفروع 
 (.0)جمعية أصدشاء المكتبة عدد الفروع 
 (.1)جمعية المكرمين وحاملي الأوسمة عدد الفروع 
  (.3)الجمعية الليبية لتطوير السياحة عدد الفروع 
 (07)الخدمات الإنسانية عدد الفروعجمعية الوفاء الخيرية للعلاشات و 
 (.0)جمعية الأندلس الخيرية للتراث والفنون عدد الفروع 
  (.0)الجمعية الوطنية لمكافحة الايدز عدد الفروع 
  (.7)جمعية سنابل الهداية الخيرية عدد الفروع 
  (.0)الجمعية الليبية لمربي الخيول الأصلية عدد الفروع 

 :مما سبق لوحظ الأتي
مكافحة الألغام او إخوة الجنوب او المستضعفين في ) عدم ذكر أ  من جمعية .0

في أ  من كشوفات الجمعيات الأهلية المشهرة ( جمعية حقو  الانسان,الأرض
 .ليبياعلي مستو  

عدم تتطاب  الجمعيات المذكورة في كشف فروع الجمعيات مع الكشوفات  .0
 .الاخر 

 .لطابع الخير  او الخدمة الخاصةاغلب الجمعيات المشهرة يغلب عليها ا .3
في كشف الجمعيات المشهرة علي مستو  شعبية طرابلس لم يتم ذكر أ   .4

 .جمعية من الجمعيات التابعة لمؤسسة القذافي
تم ذكر الجمعية الوطنية الليبية  ليبيا في كشف الجمعيات المشهرة علي مستو  .2

 .لحقو  الإنسان
بالنسبة للجمعية العربية لحقو  الإنسان وهي ليست نفس الجمعية التابعة   .6

 .لمؤسسة القذافي
منظمات تنموية، ) تنقسم الي,المنظمات غير الحكومية  والأهلية في ليبيا   .7

المنظمات الحقوشية والدفاعية  و,ومنظمات تقديم الرعاية والخدمات ,خيرية
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الجماعات المهنية، أو النقابات  و. التى تستهدف تحقي  المنفعة الجماعية 
 . 199المهنية التى تشمل الأطباء والمهندسين والمعلمين

 
نت تتبع لمؤسسة القذافي ومن خلال متابعة نشاط الجمعيات المختاره للدراسة والتي كا

 :اطارها لوحظ الاتي وتعمل تحت
 .عدم موجود إستراتيجية لتنية الموارد المالية للمؤسسة .0
 .عيات التابعة لهاالقذافي شرعيتها في ظل القانون السائد من خلال الجمتستمد مؤسسة  .0
تم تجاوز المشاكل المالية لهذه الجمعيات عن طري  فتح شنوات اتصال بينها وبين  .3

كما عززت من شدرتها وإمكاناتها بالتعامل مع المنظمات ,الجهات الحكومية بالدولة 
 .الدولية والأجنبية وتحت رشابة الدولة

ييد هذه الجمعيات بتوجهات المؤسسه ورئيسها الذ  كان احد صانعي القرار في تق .4
 .ليبيا

من ابرز التجاوزات التي يمكن ملاحظتها بخصوص وضع جمعية حقو  الانسان  .2
فحقو  ,ان تكون تحت مضلة مؤسسة خيرية ,حيث لا يستقيم لهذه الجمعية الحقوشية ,

 .خيريةالأنسان هي حقو  دستورية وليست هبة 
مؤسسة القذافي كتنظيم غير حكومي لا يمكن اعتباره مؤسسه من موسسات المجتمع  .0

ولا تنطب  عليها الشروط والمعايير ,(09)فهي لم تسجل طب  لقانون ,المدني الليبي 
 .التي يحددها هذا القانون

 
 
 
 
 
 

                                                 
199

كون هذا القطاع يعتبر حالة خاصة حيث ان العضوية  .لم يتم التعرض في الدراسة بالتفصيل  لقطاع النقابات والجماعات المهنية - 

 .في النقابات تعتبر شرط أساسي لممارسة المهنة
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 خلاصة

المدني من حيث مفهومه انتهينا في هذا الفصل  من هذه الدراسة من تناول ماهية المجتمع     
وكذل  الفوار  بينه وبين غيره من . ومعايير وجوده وخصائصه وعناصره ومؤسساته
ان عبارة المجتمع المدني  ذات ذيوع وانتشار على بالدولة، وبالرغم من  المجتمعات وعلاشته

أوسع نطا  ممكن حيث لاشت هذه العبارة الكثير من الاهتمام، وبصفة خاصة في الوشت 
الي، إلا أنه رغم ذل  لم يتم الاستقرار على ماهية المجتمع المدني من حيث مفهومه الح

يختلف من فكر إلى آخر، فهنا  اختلاف مابين كل من ,وعناصره، فهذا المفهوم وعناصره 
كما أن هنا  اختلاف حول عناصر هذا المفهوم وخصائصه لكي  .الفكرين الغربي والعربي

المدني، فقد تم تسليط الضوء علي جانبين هما، الفوار  الرئيسية نتعرف علي ملامح المجتمع 
بين المجتمع المدني وغيره من المجتمعات والتي شد تثير اللبس والخلط بينه وبين هذه 

الفوار  بين : المجتمعات، وكذل  علاشة هذا المجتمع المدني بالدولة وذل  من خلال دراسة
وكذل   .ودراسة علاشة المجتمع المدني بالدولة المجتمع المدني وغيره من المجتمعات، 

الوضع في الدول العربية حيث تلقي عبارة المجتمع المدني ذيوعا وانتشارا هائلين فى الخطاب 
مطالب  نجدها فيما تعلنه النقابات من. اليوم، فهو يوجد فى أكثر المواشع اختلافا وتباينا العربى

دفاع عن حقو  الإنسان، أو بجمعيات الدفاع عن ال ومنشورات، سواء تعل  الأمر بجمعيات
بأمراض كبيرة، أو بحماية البيئة، أو تعل  الأمر كذل   الطفل، أو المرأة، أو المصابين

. والعديدة جمعيات الدينية أو تعل  الأمر بالتجمعات الثقافية والمنظمات المهنية المختلفةبال
المنظمات  السياسية سواء في جموعوتتردد عبارة المجتمع المدني في خطب الأحزاب 

أحاديث المنظمات  الشبابية، والنسائية والثقافية المنضوية تحت لوائها بكيفية مباشرة، أو في
تشكل المنظمات غير الحكومية في و 200.معها بدرجات متفاوتة من التعاطف( المتعاطفة)

 ،ات المجتمع المدنياو مؤسس الوطن العربي أو ما يطل  عليها الجمعيات الأهلية العربية
ورغم نشأة هذه المنظمات في كثير من البلدان العربية منذ .  العمود الفقر  للمجتمع المدني

زمن بعيد، فإن العقود الأخيرة من القرن العشرين شهدت صحوة ملحوظة ونمو غير مسبو  
سياسية وشد كان ذل  في الواشع نتاج متغيرات عديدة .  في تأسيس المنظمات غير الحكومية

                                                 
200

جامعة .كلية الحقوق ),الدستورر في إرساء مؤسسات المجتمع المدنيدور القضاء الإدارر و,محمد إبراهيم خيري - 

 http//www.ladis.com(المنوفية
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كل هذه المتغيرات مهدت .واشتصادية واجتماعية بعضها له سمة عالمية والأخر  محلية
الطري  إلى تحولات جذرية على مستو  الكم والكيف في أوضاع بعض الأشطار العربية مثل 

إلى  وفقاًا يقدر عدد المنظمات غير الحكومية .  مصر واليمن وتونس والجزائر والمغرب
ألف منظمة في  230با  ا2003 عام درته الشبكة العربية للمنظمات الأهليةأص الذ لتقرير ا

 .2002عام

لذل  ومن خلال المبحث الثاني من هذا الفصل تم استعراض مؤسسات المجتمع المدني العربي 
ورصد بدايات الدور الذ  تلعبة هذه التنظيمات غير الحكومية في صنع السيايات وبالتحديد 

كذل  استعراض الفضاءات السياسية في المنطقة العربية والتي لها ,بالتنمية السياسات المتعلقة
كذل  دراسة واشع هذة التنظيمات في .دور هام في النهوض بمسيرة المجتمع المدني او عرشلته

مجالات واهتمامات _ القوانين المنظمة –الوطن العربي من خلال دراسة النشأة 
 .الصعوبات التي تواجهها_العمل
ن هذه الدراسة دراسة استكشافية تتعرض لدراسة حالة تدخل ضمن نطا  دولة وكو
لذا فقد تم  دراسه مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا بشئ من التفصيل وذل  ( ليبيا)محددة

علاشة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة في ليبيا _ بداية العمل الاهلي في ليبيا:باستعراض 
المكانة القانونية الاهلية _سمات الجمعيات الاهلية في ليبيا_ في ليبيا تكوين الجمعيات الاهلية_

 .توزيع الجمعيات الاهلية في ليبيا -في ليبيا
 ومن خلال دراسة المجتمع المدني في ليبيا واستعراض بعض الدراسات والادبيات التي 

 :تناولت الموضوع لوحظ الاتي

النقابات والروبط والاتحادات في ليبيا تقتصر تنظيمات المجتمع المدني الليبي علي  .1
 ."هرمية"غير تنافسية وإلزامية 

 .كل نقابة أو اتحاد أو جمعية عملية تمثيل المصالح المختلفة ضمن فئاتها تحتكر .0
إن منظمات المجتمع المدني لا تمثل مجالا مستقلا ومنفصلا عن الدولة، بل إنها  .3

جزءا من النظام السياسي، ولا يمكنها  متضمنة في البنية التنظيمية الرسمية، وتعتبر
 .العمل بشكل مستقل عن الإطار المحدد لها من شبل مؤسسات النظام السياسية
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كذل  القيود ,الصعوبه التي تواجهه هذه التنظيمات في التمويل كون انها غير مهنية  .4
 .المفروضه عليها يستلزم من بعضها اللجوء الي الدولة 

ي والعيش في مجتمع استهلاكي أفرز سيادة نمط معرفي لاعتماد علي الريع النفط .2
. واجتماعي يدور حول التحديث الماد  الشكلاني من خلال ثمار الخبرة الخارجية
وينعكس ذل  أيضا علي الدولة ومؤسسات المجتمع حيث تكاد تنعدم الثقافة العلمية 

اللازمة لممارسة ومن هنا يفتقر المجتمع للمعارف . الجادة والعميقة في كل المجالات
 .الرشابة المدنية علي السياسات العامة في مختلف القطاعات 

الجامعات ومراكز البحث العلمي بدور يذكر إلا شليلا في هذا المجال عدم شيام   .0
ي مجتمع المعرفالإلي او التحول  وبالتالي ستكون هنا  صعوبات كبيرة في الانتقال 

 .الديقراطي
مؤسسات المجتمع المدني بسبب المخاوف الناتجة من سيادة النظرة السلبية الأولية ل .7

نظرة رسمية كانت تشير إلي أن مفهوم المجتمع المدني شد يحمل دلالات استقلالية 
بحكم توزيع الأدوار مع الدولة مما شد يؤد  إلي إضعاف سلطة الدولة، وبالتالي شد 

 .يعني دعوة مغلفة تدعو إلي الحزبية المجرمة شانونيا
مايو  02بانضمام ليبيا إلى العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية بتاريخ   .1

، كان من المتوشع أن تقوم الحكومة الليبية بمراجعة شوانينها وتشريعاتها 201م 0976
لضمان الحقو  المعترف بها في العهد، فبحكم الإنضمام للعهد، تعهدت الدولة الليبية 

بها فيه، وبكفالة هذه الحقو  لجميع الأفراد الموجودين في باحترام الحقو  المعترف "
إذا كانت تدابيرها التشريعية "وتعهدت  202"إشليمها والداخلين في ولايتها، دون أ  تمييز

أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقو  المعترف بها في هذا العهد، بأن 

                                                 
201

تم تبني العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بموجب قرار الجمعية  - 

يرجى الرجوع إلى الصفحات  - 1172مارس  23وأصبح نافذ المفعول في  1122ديسمبر  12الصادر في ( 21)أ  2200العامة رقم 

وتم تبني البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . 1170مايو  15وانضمت ليبيا إليه في  - 20-45

 1122ديسمبر  12الصادر في ( 21)أ  2200رقم وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بموجب قرار الجمعية العامة 

 .1181مايو  12وانضمت ليبيا إليه في  - 45-41يرجى الرجوع إلى الصفحات  - 1172مارس  23وأصبح نافذ المفعول في 
202

لحقوق لجميع تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه ا"  2من المادة رقم  1الفقرة رقم  - 

الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي 

 .سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب
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هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال  تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام
 .203"من تدابير تشريعية أو غير تشريعية

الإنضمام والمصادشة على العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية كان  .9
بمبادرة من الحكومة الليبية، والمصادشة تعني الإلتزام بأحكام العهد، وشد دأبت 

بأن المعاهدات الدولية التي وشعتها لها الأولوية في الحكومة الليبية مراراً على القول 
الفري  العامل "ففي تقريرها الوطني الذ  شدمته ليبيا إلى . التطبي  على القانون الليبي

 04التابع لمجلس حقو  الإنسان بتارخ " المعني بالإستعراض الدور  الشامل
الدولي على القانون م، كررت الدولة الليبية إلتزامها بسمو القانون 0606أغسطس 
تأخذ الجماهيرية بالمبدأ الذ  يعطي الأولوية في التطبي  للمواثي  والعهود "الوطني 

الدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها حيث تعلو أحكامها على أحكام التشريعات 
 204."الوطنية

لجميع الأفراد الموجودين "ليبيا بإنضمامها للعهد أعترفت بح  التجمع السلمي  .06
حرية تكوين "إشليمها والداخلين في ولايتها، دون أ  تمييز وأعترفت بح  كل فرد في 

الجمعيات مع آخرين، بما في ذل  ح  إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية 
 ." مصالحه

عوض أن تقوم الحكومة الليبية بمراجعة شوانينها وتشريعاتها لضمان الحقو  المعترف 
الحكومة الليبية في إصدار التشريعات وتأسيس الأجهزة التي بها في العهد، مضت 

" تجريم الحزبية"قانون كح  التجمع السلمي و. حقو  المدنية والسياسيةتحد ممارسه ال
 .إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية"وشانون 

، يمنح [9]م 000/0976م، وكذل  القانون الساب  له شانون 09/0660شانون  .00
طات واسعة في تسجيل الجمعيات والإشراف عليها وحل ودمج السلطة التنفيذية سل

من  0فبينما عرفت المادة رشم . الجمعيات الأهلية، بل وفي تعريف الجمعيات الأهلية
تتألف من عدة أشخاص لغرض غير الحصول "... الجمعية بأنها  000/0976القانون 

ن شانون ، أ  مؤسسة غير ربحية، جاءت المادة الأولى م."على ربح ماد 
كل جماعة تسعى لتقديم خدمات اجتماعية " م لتعرف الجمعية الأهلية بأنها 09/0660

،وذل  في إطار القانون والآداب والنظام ...أو ثقافية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية
                                                 

203
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا  2المادة من  2لفقرة رقم  - 

إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من 

 (http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html." )ريعيةتدابير تشريعية أو غير تش
204

 .موقع الشبكة العربية لحقوق الانسان- 
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حصر نشاط الجمعيات في المجالات الإجتماعية ." العام،ولا تسعى إلي ربح ماد 
لخيرية والإنسانية، يستبعد إمكانية تأسيس جمعيات رشابية مثل والثقافية والرياضية وا

مراشبة حقو  الإنسان ومراشبة أداء مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد المالي والإدار  
 .وجماعات حماية المستهل 

لم يضع مدة زمنية لإشهار الجمعية بعد تقديم طلب الإشهار لد   09القانون  .00
مدة  3لتحدد المادة رشم  205الجهات المعنية، وجاءت اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

إذا انقضت هذه المدة دون إتمام إجراءات والبت في طلب الشهر بمدة ستين يوم، 
والذ  حددت  000على عكس القانون  ."الشهر أو رفضه اعتبر طلب الشهر مرفوضا

إذا انقضت هذه المدة دون إتمام "... منه مدة الشهر بستين يوماً ولكن  06المادة رشم 
إجراءات الشهر أو رفضه اعتبر الشهر واشعاً بحكم القانون وعلى الوزارة إجراء القيد 

 ".في السجل والنشر في الجريدة الرسمية متى طلب أصحاب الشأن ذل 
يما يتعل  بالتظلم، نصت اللائحة على أن جهة التظلم هي ذاتها الجهة التي وف  .03

البت في "رفضت الطلب أساسا، وليس جهة أخر ، وأوجبت على الجهات المختصة 
يعتبر التظلم مرفوضا "ولكن " التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب

. 09من اللائحة التنفيذية لقانون  4دة رشم الما." إذا لم يتم البت فيه خلال هذه المدة
هنا  حالات عديدة لجمعيات شدمت طلبات إشهار ولم تتلقى رد من السلطات المعنية، 

من المادة  0الفقرة  بعضها تمارس نشاطها دون ترخيص وفي هذا مخاطرة حيث أن
يد علي بالحبس مدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لاتز" تعاشب  09من القانون  40

كل من باشر نشاطا للجمعية شبل شهرها : خمسمائة دينار أو بإحد  هاتين العقوبتين
الإخلال بأية عقوبة أشد عليها شانون العقوبات " مع مراعاة ." طبقا لأحكام هذا القانون

من الجمعيات الأهلية التي لم تحصل على إشهار بالرغم من ". أو أ  شانون آخر
 .يخ طلب الإشهارمضي فترة طويلة من تار

ولا ئحته التنفيذية، يمنحان السلطة التنفيذية سلطات واسعة في  09القانون  .04
، دمج أكثر من جمعية مع بعضها، "لجنة تسيير مؤشتة"إيقاف شرارت أ  جمعية، تعيين 
، ح  حل "لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر شابلة للتجديد"إغلا  مقر جمعية أو فروعها 

 .جمعيات
أن السلطة التنفيذية لديها الاعتقاد بأن الجمعيات الأهلية جزء من من الواضح  .02

مؤسسات السلطة التنفيذية، شد يؤسسها أفراد بشكل طوعي، ولكنها في نظرهم خاضعة 
                                                 

205
ر .و 1321لسنة ( 11)بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم [ م2002]ر .و 1370لسنة ( 73)قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم  - 

 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية[ م2001]
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فهي التي تمنح الإشهار، وهي . بالكامل للسلطة التنفيذية تتصرف فيها كيفما تشاء
ر ملزمة بأن ترفض طلب الخصم والحكم في حالة رفض طلب الإشهار، وهي غي

الإشهار يكفيها أن تتجاهله حتى ينقضي شهران على تاريخ الطلب ومن تم يعتبر 
الطلب مرفوضا تلقائيا، ويمكنها أن تحل الجمعية أو توشفها عن العمل متى شاءت 

لهذه الأسباب نجد ". إذا دعت المصلحة العامة إلى ذل "وبدواعي تحتمل كل التأويل 
 433م في ليبيا لم يتجاوز 0669المشهرة حتى نهاية عام  أن عدد الجمعيات

و هذا مخالف لإستحقاشات الإنضمام إلى العهد الدولي والتعهدات التي  206.جمعية
شدمتها وتقدمها الدولة للمنظمة الدولية المعنية بحقو  الإنسان، من خلال تقاريرها 

لتزم الدولة الليبية بتعهداتها، حيث يتضح عدم ا.الدورية للمنظمة وآلياتها الموضوعية
على أغلب المواثي  والعهود الدولية ، والتي تشكل القانون الدولي ليبيا صادشت  فقد

العهد الدولي الخاص بالحقو  "و" الإعلان العالمي لحقو  الإنسان"لحقو  الإنسان، 
" والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية "و" الإشتصادية والإجتماعية والثقافية

، "البروتوكول الإختيار  الملح  ب العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية"و
إتفاشية حقو  "و" إتفاشية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"بالإضافة إلى 

إتفاشية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو "و" الطفل
الا ان الممارسة تكون مخالفة للمواشف المعلنة في اغلب الاحيان ".أو المهينة اللاإنسانية

 .وهو ما فرضه طبيعة النظام السياسي الليبي 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
206

ألف  34قارن هذا مع وجود . التقرير الوطني لليبيا إلى مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل - 

السلطة التنفيذية تعرقل العمل الأهلي في ليبيا، صحيفة : جمعية أهلية في تشاد، ندوة الجمعيات الأهلية 4000جمعية أهلية في مصر و

 http://www.libya-alyoum.com/libya/index.php?id=21&textid=568م 2010ر أكتوب 8ليبيا اليوم 
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 الخاتمة

الأولى لتأسيس الدولاة ،   تر الحكوميّة في ليبيا مع البداياظهرت التنظيمات والمؤسّسات غي
إلى مباد  الدين الإسلامي، إلا أنّه على الرغم من استنادًا  وارتبطت بالعمل الخيرّ  التطوعيّ

التحليليّة التي تتناول أهدافها  البداية المبكرة، فإنّ هذه المنظّمات لم تأخذ حقّها من الدّراسة هذه
 التي تواجهها، وتفاعلاتها مع القو  والتكويناات والهياكال   ونشاطاتها المختلفة، والمعوّشات
جمعيات الخيرية  التابعاة لمؤسساة   التناولت الدراسة  كذل .مع المؤسّسيّة الأخر  في المجت

منذ فتاره إنشاائها وحتاى تااريخ     ل تتبع حركة نشاط هذه الجمعيات وذل  من خلا,القذافي
 .الدراسة

هنا  العديد من الوسائل والآليّات التي يعتمد عليهاا   أنّوانطلقت الدراسة من إشكالية        
المنظّماات  " إليه من أهداف وغايات، من أهمّها وأكثرها انتشارًاتحقي  ما يسعى  المجتمع في

القطاع الثالث بين القطاعين العام والخاص،  ، والتي ينظر إليها على أنّها تشكّل"غير الحكوميّة
وتعدّدت  شاسمًا مشتركًا في إطار سياسات التنمية في مختلف دول العالم، والتي أصبحت تمثل

الاعتبار الاختلاف بينها ساواء مان    ر التي تقوم بها، مع الأخذ فيمجالات نشاطه،ا والأدوا
المجتمعات التي تعمل في إطارها والنّظم والسياساات التاي    حيث الحجم أو النشاط باختلاف

 ..اوتحدّد حركته تحيط بها

تزاياد  : أساسيّة ،من بينها حيث ان إنّ أهميّة هذه الدّراسة شد نبعت من عدّة اعتبارات       
 بالمنظّمات غير الحكوميّة ودورها في تحقي  التنمية، هذا الاهتمام لاهتمام الدّوليّ والإشليميّا

من المؤتمرات الدوليّة، ومن  الدّولي الذ  نبع من الدّور الذ  شامت به هذه المنظّمات في عدد
وميّاة فاي   في الدّعوة إلى تفعيل دور المنظّمات غير الحك الاهتمام الإشليميّ الذ  برز بدوره

الحكوميّة عان طريا     وتزايد الدّور الذ  تقوم به المنظّمات غير.الدول العربيّة إطار جامعة
معها لتقديم المنح والمساعدات للدّول ( البن  الدوليّ مثل)تعاون بعض المنظّمات الماليّة الدوليّة 

تتّف  مع ما تتبنااه   لا مما يؤثّر على سياسات هذه الدّول، ويدعوها إلى تبنّي برامج شد النامية،
التحوّل نحو الخصخصاة، وفاي العدياد مان      وهو ما ظهر جليًّا في سياسات .من توجّهات
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 طرحت للمنطقة كمبادرة الشر  الأوسط الكبير، ومبادرة الشّراكة المبادرات الإصلاحيّة التي
  .التي طرحتها شمّة دول الثماني الصناعيّة الكبر 

المجتمع الليباي،   السياسيّة والاشتصاديّة والاجتماعيّة التي شهدها التطوّرات هذا بجانب      
فيه، وعلى فاعليّتهاا  مؤسسات المجتمع المدني وتأثيرها على دور المنظّمات غير الحكوميةّ و

أفرادًا وجماعات، وخاصّة فاي ظالّ التحاديات     في التّعبير عن مصالح وتطلّعات أعضائه،
ر المنظّمات غير الحكوميّة وجمعيّات ومؤسّساات العمال   على دو والآمال التي تسلط الضوء

من القيود علاى   الليبي، و الاتجاه المتشدد في  إجراءات التعامل معها، وفرض العديد الأهلي
تحاول هذه الدراسة تحقي  مجموعة من الأهداف الأساسية  التي تشاكل فاي    حيث نشاطاتها

بيان خصائص المجتمع المدني الليبي : دف إليمجملها الأسباب التي أدت إلي اختيارها فهي ته
وساماته، والمنظّمات غير الحكومية العاملة في إطاره ، مان حياث تطورهاا وتصانيفاتها،     

والسياسات والآليات التي تعتمد عليهاا لتحقيا  هاذه الأهاداف وتلا       .وأهدافها وغاياتها
وذلا  مان    ني في ليبياوذل  من خلال تحليل عام لمنظمات ومؤسسات المجتمع المد.الغايات

خلال تناولها بالدّراسة والتحليل وبيان كيفيّة نشأتها وأهدافها، ونشاطاتها، ووسائلها وإنجازاتها 
وذل   لتعريف بأدوار ومجالات عمل هذه الجمعيات ومحاولة تقيايم  .والمُع وّشات التي تواجهها

تي ستتوصل إليها  الدّراسة علاى  هذا الدور بما يتناسب  وبيان مد  إمكانيّة تعميم النتائج  ال
مختلف الجمعيّات والمؤسّسات القائمة في المجتمع الليبي ، سعيًا نحو تقديم رُؤية مستقبليّة حول 
سبل تفعيل دور المنظّمات غير الحكوميّة في المجتمع الليبي ، بما يلبي رغباات الماواطنين   

 ..نظمات من ناحية أخر والدولة  من ناحية، ويدعم استقرار واستقلالية  هذه الم

 
كان مفهاوم   أنّه إذا: انطلقت الدّراسة من البحث في إشكاليّة جوهريّة مفادها وشد             

تنامي دور المنظّمات غير الحكوميّة  الدّولة الرعويّة يرتبط باتساع دورها، فكيف يمكن تصور
مات غير الحكوميّة خصامًا مان   أّ  مدً  يعدّ تنامي دور المنظّ في إطار هذه الدّولة؟ أْ  إلى

 الدّولة ذات الطبيعة الرعويّة؟ دور

  :وتسعي الدراسة للإجابة عن عدد من التساؤلات من بينها 
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ما هي المحدّدات التي تحكم دور المنظّمات غير الحكوميّة في المجتمع الليبي؟ ومةا   .1
فةي  ( مجتمعيّةالداخلية والرسمية وال)هي أنماط تفاعلات المنظّمات غير الحكوميّة 

  هذا المجتمع ؟
ما هي أبعاد دور المنظّمات غير الحكوميّة ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيةق   .2

 التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع الليبي؟
مدى فاعليّة دور المنظّمات غير الحكوميّة في المجتمع الليبي؟ وما هي الوسةائل  ما  .3

من خلالها تفعيل الدّور الةذي تقةوم بةه المنظّمةات غيةر       والسياسات التي يمكن
  الحكوميّة في المجتمع الليبي؟

ما هي طبيعة العلاقة بين دعم نشاط المنظّمات غير الحكوميّة للمؤسسات الحكوميّة،  .1
  وتمتّع هذه الجمعيّات والمؤسّسات بالقبول، والدعم الرسمي لنشاطاتها؟

ائرة المستفيدين من نشاط الجمعيّات والمؤسّسات ما هي طبيعة العلاقة بين اتساع د .9
غير الحكوميّة للمؤسّسات الحكوميّة، وزيادة درجة قبول المجتمع لهةذه الجمعيّةات   

  والمؤسّسات ومساهمته في نشاطاتها؟
هل ثمة علاقة بين فاعليّة دور المنظّمات غير الحكوميّة وتنمية المجتمةع المةدنيّ    .6

 التنمية؟ الليبي بكافة مجالات وأنواع
ما مدى فاعليّة دور المنظّمات غير الحكوميّة ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيةا   .7

في مجال العلاقات الدولية؟وما هي الوسائل والسياسات التي يمكن من خلالها تفعيل 
 هذا الدّور ؟

 ما هي أبعاد دور المنظّمات غير الحكوميّة في تحقيق التنمية في ليبيا ؟ .9
 الدولة من الدور التنموي للتنظيمات الغير حكومية؟ ما مدي استفادة .5

ما مدي استفادة الدولة من التفاعل الغير حكومي مع وحةدات ومكونةات     .10
 النظام الدولي؟
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وللإجابة علي هذه التساؤلات استعانت الدراسة ببعض الاطر والماداخل النظرياة            
رف على واشع مؤسسات المجتماع المادني   وتحديدا الدراسة الاستكشافيه النقدية ،وذل   للتع

والتنظيمات غير الحكومية  في ظل تداعيات الأحداث والمتغيرات المجتمعية المعاصرة التاي  
   . يمر بها المجتمع ، مما يمكن بالتالي من تفعيل دور هذا القطاع

وتتبع , فيكذل  دراسة الحالة من خلال التركيز علي علي الجمعيات التابعة لمؤسسة القذا      
تطور علاشاتها وتفاعلها مع المجتمع الليبي والمجتمع الدولي منذ نشأتها وحتى تاريخ الدراسة 
كذل  استخدام المدخل القانوني والمدخل التااريخي ومادخل  التنمياة السياساية والمادخل      

ثائ  و اعتمدت هذه الدراسة علي التحليل الوثائقي كأداة بحث رئيسية لتحليل الو  المؤسساتي 
وذلا  بالاعتمااد والاساتعانة    .والبيانات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بموضوع الدراسة

 :بالمصادر الآتية

 :المصادر الأساسية:أولا

أورا  عمل ووثائ  ومحاضر لمؤتمرات وندوات متخصصة ومهتمة بالتنظيم غيار   .0
 .الحكومي

والجمعياات التابعاة   ولقاءات مع مسئولين وعاملين في المؤسسة , مقابلات شخصية .0
 .كذل  مع مسئولين في إدارة الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.لها

 :المصادر الثانوية وتشمل:ثانيا

 .الكتب والدوريات .0
  .الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة والتي عالجت موضوع الدراسة  .0
 . )الانترنت)شبكة المعلومات العالمية  .3

 :الدراسة فيما يلي وتمثلت حدود

: الدراسة في عرضها لنشاط ودور الجمعيات علي الفترة الزمنية التي تبدأ اشتصرت  .0
 .0669حتي سنه  0991سنة
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دراسة الجانب التاريخي والمفاهيمي للتنظيم الغير الحكومي بصفة عامة والتنظيم الغير  .0
 .حكومي في ليبيا ونشأته وتطوره بصفة خاصة

الجمعيات التابعة  للمؤسسة وتقييم هذا الدور وأثره علي الدولاة  دراسة نشاط  ودور  .3
 .الليبية ومؤسسة القذافي ومد  استفادتها منه

دراسة  تأثير هذا الدور علي علاشة هذه التنظيمات بالدولة الليبية والنظاام السياساي    .4
 .الليبي

باعتبارها تمثل جانب دراسة تأثير هذه العلاشة علي  فاعليته واستقلال هذه التنظيمات  .2
 .مهم من مؤسسات المجتمع المدني

تم التوصل الي جملاة  ,وما تم سرده علي امتداد صفحاتها,وعبر التقسيم المعتمد لهذه الدراسة 
 : من النتائج التي يمكن ايجازها في الاتي

 نتائج الدراسة

  :أهمّها إضافة للتساؤلات التي طرحتها الدراسة فقد تم التوصل الي بعض الفرضيات  .1

 طرديّة بين دعم نشاط المنظّمات غيةر الحكوميّةة للمؤسسةات    ثمّة علاقة 
الرسةمي   الحكوميّة، وتمتّع هذه الجمعيّات والمؤسّسات بةالقبول، والةدعم  

  .لنشاطاتها
  المسةتفيدين مةن نشةاط الجمعيّةات      ثمّة علاقة طرديّة بين اتساع دائرة

الحكوميّة، وزيةادة درجةة قبةول    للمؤسّسات  والمؤسّسات غير الحكوميّة
  .والمؤسّسات ومساهمته في نشاطاتها المجتمع لهذه الجمعيّات

 اجتماعيًّةا "فاعليّة دور المنظّمات غير الحكوميّةة   ثمة علاقة طرديّة بين" ،
 .المجتمع المدنيّ  وتنمية

     ثمة علاقة طردية بين فاعلية دور المنظمات غير الحكوميةة فةي مجةال
  .ية واستمرار واستقلالية هذه المنظمات ولو بشكل نسبيالعلاقات الدول
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فهو شطااع  , تطل  على القطاع الخير  أسماء عديدة بحسب المنطل  الثقافي والبيئي  .0
أو شطاع غير هادف للربح ، وهو أيضا القطاع المستقل أو ,تطوعي أو غير حكومي 

ي أو الجمعيات الخيرية القطاع الثالث ويسمى أيضا بالاشتصاد الاجتماعي والقطاع الخف
العامة، كل هذه الأسماء تطل  للدلالة علي مساحة النشااط الاجتماعي،والممارساات   
العامة والفردية والمؤسسية خارج نطا  القطاعين الحكومي وشطاع الأعمال والموجهة 

في محاولة لوضع تعرياف موحاد و توحياد تصانيفه تبنات      .للصالح والنفع العام
بالولايات المتحدة الأمريكية مشاروع بحاث مقاارن    ( كانرجونز هوب) جااامعة 

ووضاع  ، ( بنية المؤسساة و عملياتهاا  )استطاع الوصول إلى تعريف واحد أساسه 
( التصنيف الدولي للمنظمات غيار الربحياة   )تصنيفا لمؤسسات هذا القطاع وأسماه 

عاة  حيث عرف القطاع الخير  غير الربحي بأنه مجموعة من المنظمات ذات الطبي
والمنفصلة عن الحكومة والتي لا توزع أرباحا والحاكمة لنفسها والتي تقوم ,المؤسسية

 . 207على التطوع

، 0994أما المنظمة غير الحكومية فهي وفقا لوثائ  الأمم المتحدة الصادرة في عاام  
تمثل كيانا غير هادف للربح وأعضاؤه مواطنون أو جماعات من المواطنين ينتماون  

واحدة أو أكثر وتتحدد أنشطتهم بفعل الإرادة الجماعية لأعضائها، اساتجابة  إلى دولة 
لحاجات أعضاء واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعااون معهاا المنظماة غيار     

و يشير هذا المصطلح أيضا إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو صندو   208.الحكومية
عتبار  آخار لا يعتبار   لا تسعى للربح  أو أ  شخص ا( شركة)خير  أو مؤسسة 

بموجب النظام القانوني المعني جزءاً من القطاع الحكومي ولا يدار لأغراض تحقي  
كما عرفت المنظمة غيار الحكومياة   209.الربح، حيث لا يتم توزيع أ  أرباح تحققت

وشد تكون كبيرة أو صغيرة دنيوية أو دينياة  ( غير ربحي)بأنها نسيج غير حكومي  
ائها فقط، أو لكل من يحتاج إلى مساعدة، بعضها يركز  علاى  وشد تعمل لصالح أعض

                                                 
207

،تحرير إبراهيم البيومي مستقبل الوقف في الوطن العربي،ندوة الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربيبدر ناصر المطيرر،  - 

 .913،ص3111غانم ،مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العمة للأوقاف، بيروت ،
208

مركز دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة،الخبرتان المصرية واليا بانية، ,نجوى سما و السيد صدقي عابدين - 

 .19،ص3113الدراسات الآسيوية،القاهرة،
209

دليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، مسودة مناقشة، أعدها البنا الدولي، المركز  - 

على موقع التميز . ، سلسلة بحوث التنمية الاجتماعية1559أ، مايو 32الدولي لقوانين الهيئات التي لا تستهدف الربح، بحث رقم 

 www.ngoce.org:  للمنظمات غير الحكومية
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شضايا محلية وبعضها الآخر يعمل علاى مساتويات وطنياة أو إشليمياة أو دولياة      
وأكثر التعريفات واشعية وجوهرية تل  التي تشير إلاى أن المنظماات غيار    .عالمية

دولة والخواص ، الحكومية تختلف من حيث مهامها وتطبيقاتها العملية عن القطاعين ال
إلا أنها تتضمن بعض الخصاائص ،وذلا    , ولكن بالرغم من تميزها عن القطاعين

لارتباطها بقو  السو  من خلال الأنشطة المولدة للدخل، إلى جانب اهتمامها بقضايا 
 .اجتماعية

ايضا ارتبط مفهوم المنظمات غير الحكومية بالمعايير التي استخدمت ،كاالحجم والعضاوية   
 :والوظيفة والتي على أساسها تم تصنيفها إلى الأنماط التالية 

 منظمات محلية، منظمات وطنية، منظمات أجنبية ودولية: التوزيع الجغرافي. 
  زراعي، خدمي، صناعي أو حرفي: المعيار الوظيفي ونوعية الأنشطة. 
 رجال، نساء: المعياري الجندري. 
 كبيرة، صغيرة: معيار الحجم. 
  مزارعين، عمال ،طبقة وسط : الطبقيالمعيار. 
 210.اثني, ديني، عرفي، قرابي: المعيار الثقافي 

 211:كما أن هنا  تقسيمات أخر  للمنظمات تتضمن أربع جوانب هي 
 وبها موظفين مثل مكات  الضمان ,يضمها تشريع وتمويل حكومي : منظمات حكومية

 .الاجتماعي
 ها الأهالي مثةل الجمعيةات الخيريةة    تقوم بالجهود الأهلية و يمول: منظمات أهلية

 .الخاصة
 يشترك في إدارتها وتمويلها الحكومة والأهالي: منظمات مشتركة. 
 وهي منظمات الرفاهية الاجتماعية مثل منظمة اليونسكو والمنظمات : منظمات دولية

 .التابعة للأمم المتحدة

                                                 
210

 المرجع السابق،  دليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية - 
211

 معياالمكتب الجتماعية، الإدارة المعاصرة في المنظمات الاججابر عوض السيد و أبو الحسن عبد الموجود، - 

 .311ص 3111الحديث،الاسكندرية،
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ي التقسايم الاشتصااد    وشد أصبح القطاع الثالث يشكل أحد القطاعات الاشتصادية المهمة فا 
 212:الحديث الذ  أصبح يأخذ الشكل الآتي 

  القطاع العام بشقيه الربحي وغير الربحي. 
 وهو قطاع ربحي بالأساس   القطاع الخاص. 
  القطاع الثالث بشقيه التبرعي و الوقفي وهو يختلف عن القطاعين السابقين حيث لا

 . سبيل التطوعوإنما يقوم عل  , يهدف نظريا إل  تحقيق الرب  

ومما سب   وعلي صعيد استكشاف انماط ونماذج بحثية ودراساية يمكنناا  فاي إطاار     
المنظّمات غير الحكوميّة في المجتمع الليبي التمييزّ بين ثلاثة أنماط، يعتبر كل نمط منهاا  

  :نموذجًا يجب ان نتناوله بالدّراسة التحليليّة والميدانيّة، وذل  على النحو التالي

 . وهي تلك الجمعيّات التي يغل  عل  نشاطها الطّابع المحليّ: الجمعيّات الخيريّة •

وهي المؤسّسات التي يمتدّ نشاطها ليتخطّ  النّطاق المحليّ، : المؤسّسات الاجتماعيّة •
  .ويشمل أبعادًا إقليميّة ودوليّة

فئة معيّنةة أو  وهي تلك التنظيمات التي تنشأ للدّفاع عن مصال  : منظمات الأعمال  •
أصحا  مهنة أو حرفة معينة داخل المجتمع ،  وذلك لكونها تعبّر عن تطلّعات العديد من 

 .العاملين في القطاع الخاص والمهن الحرة، وتدافع عن مصالحهم

الحكوميّاة   محدوديّة في أبعاد الادوار السياسيّة الذ  تقوم به المنظّمات غير إنّ هنا  .3
محدود ينصب على ممارساة   يقتصر هذا الدّور على إسهام في المجتمع الليبي، حيث

وكذل  تجميع المصالح والتعبير عنها، ويكااد   التنشئة السياسيّة، والاتصال السياسيّ،
 غائبًا في عمليّات التجنيد السياسيّ، وهو ما يمكن رده إلاى طبيعاة   يكون هذا الدّور

  .النظام السياسيّ القائم في ليبيا

                                                 
212

المؤسسات المالية الإسلامية في النهوض بمؤسسة الوقف في العصر الحديث ، بحث مقدم للندوة العلمية  محمد بوجلال ، دور _ 

 .2، ص  2000الدولية، دمشق  
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المجتماع   الدور السياسيّ الذ  تقوم به المنظّمات غير الحكوميّة في ةإنّه رغم هامشيّ .4
كلليّات شائماة للمشااركة السياسايّة،     الليبي، فإنّها تشكل أُطُرًا يمكن تفعيله مستقبلًا

  .أعضائها، والمستفيدين من نشاطاتها والتعبير السلميّ عن مصالح
ير الحكوميّاة، وزياادة حيويّاة    بين زيادة عدد المنظّمات غ إنّ هنا  علاشة طرديّة .2

الليبي، حيث ساعد النمو العدد  البسيط مقارنة بالدول العربية الاخر  على  المجتمع
والتقارب بين الأفراد والجماعات، وتعدّد النشااطات   تحقي  مزيد من مظاهر التعاون

 خلالها أعضاء المجتمع إلى طرح شضاياه الأساسيّة، والسعي نحو طرح التي هدف من
  .البدائل التي يمكن من خلالها التعامل الفعّال مع هذه القضايا

الحكوميّة للمؤسّسات الحكوميّة،  إنّ هنا  علاشة طرديّة بين دعم نشاط المنظّمات غير .0
بالقبول والدّعم الرسميّ لنشاطاتها، حياث تشاكّل    وتمتّع هذه الجمعيّات والمؤسّسات

 لتي اعتمدت عليها الدولة  لتنفيذ عدد مان الحكوميّة إحد  الأدوات ا المنظّمات غير
المشاكلات   المبادرات المجتمعيّة، وتنسي  الجهود المحليّة  والدولية في التغلّب علاى 

والمثال علاي ذلا  الجهاود الإنساانية     )  او الدولة الأساسيّة التي يواجهها المجتمع
القضاايا وحلهاا   والمساعي الدبلوماسية التي شامت بها المؤسسة وتدخلها في بعاض  

بغاض النظار عان طبيعاة     ) والوصول الي نتائج فيها  مما ساهم بشكل او بأخر 
في أمكانية تعميم هذا النشاط علي بقية المؤسسات والتنظيمات ( وتفاصيل هذه الجهود

 .غير الحكومية في ليبيا 
 طرديّة بين اتساع دائرة المستفيدين مان نشااط المنظّماات غيار     إنّ هنا  علاشة .7

  .نشاطاتها كوميّة، وزيادة درجة شبول المجتمع لهذه المنظّمات ومساهمته فيالح
الاجتماعيّ والثقافيّ للمواطنين، وانتشاار   إنّ هنا  علاشة طرديّة بين ارتفاع المستو  .1

 الحكوميّة وفاعليّتها في المجتمع الليبي، حياث أدّ  ارتفااع درجاة    المنظّمات غير
المجتمع، إلى اتسااع فاي    علمية والثقافيّة، التي شهدهاالتحضّر والتّحديث والنّهضة ال

من نشاطات في ظلّ النظر إليهاا كلليّاة    عدد المنظّمات غير الحكوميّة وما تقوم به
  .وتنسي  النشاطات لتنظيم وتوحيد الجهود،

، وتنمياة  "اجتماعيًّا"المنظّمات غير الحكوميّة  إنّ هنا  علاشة طرديّة بين فاعليّة دور .9
والاجتمااعيّ   ، حيث يؤدّ  ارتفاع مستو  الوعي الصحّي"سياسيا"  ع المدنيّالمجتم
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في معدّلات الوعي السياساي داخال    والثقافيّ والبيئيّ والإعلاميّ والشبابيّ، إلى نمو
المشاركة في العمليّة السياسيّة، والسعي نحو تعظايم   المجتمع، وزيادة الحرص على

  .اته وتنظيماته المختلفة، في هذه العمليّةيقوم به المجتمع، بللي الدّور الذ 
إن كانت بعض مؤسسات المجتمع الأهلي تشهد إحياء من جديد ويرجع ذلا    .06

لعدم شدرة أجهزة الدولة على سد  بعض  احتياجات المجتمع في الفترة الحالياة الا ان   
؛ ولا أغلبها تتجه إلى تقديم الأنشطة الخدمية و الإغاثة و تقلص الدور التنماو  لهاا  

يرجع ذل  إلى المؤسسات فقط و لكن الي طبيعة  ثقافة المجتمع الليبي ، و لهذا فيجب 
علينا إذا رغبنا في تفعيل دور المجتمع الأهلي في عملية التنمية من جديد، ، ان نقوم 
بالتركيز علي  أهمية الاعتماد على الموارد الذاتية و إيجاد آليات  لدعم هذه التنظيمات 

 .مويل ثابت مستمرمن خلال ت
كذل  يتضح لنا أن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات العمل غير الحكومي  .00

في ليبيا في حاجة إلى تضافر الجهود المهنية لتفعيل دورهاا بماا يخادم سياساات     
الإصلاح الاجتماعي، فالعمل الأهلي بشقيه الخير  و التطوعي هو أحد الوسائل التي 

نجاح مبادراتها الانمائيه وزيادة رأس المال المااد    تستطيع بها الدولة زيادة فرص
 . والبشر  في مجالات التنمية الاجتماعية و الاشتصادية

كما أن إغفال هذا القطاع الحيو  في تصميم وتنفيذ السياسة الاجتماعية يعتبر  .12
 .إغفال مورد غير عاد  يساهم في ربط الناس برباط الأهداف المشتركة

ية و ضرورية للنهوض بالمجتمع المدني حتى يمكناه  هنا  عدة عوامل أساس .03
  نذكر منها :الاستمرار  و المساهمة الفعالة نحو التنمية

  تعزيز الديمقراطية حيث أن قدرة المجتمع عل  العمل بفاعلية نحو التنمية تزداد مع
  .ازدياد مساحة الديمقراطية

    الظةروف و المتغيةرات   التعلم من الخبرات السابقة و تطبيقها بما يتناسة  مةع
  .المعاصرة

    عدم الاعتماد عل  الحكومات المحلية أو الأجنبية حيث أن من السةمات الأساسةية
   .للمجتمع المدني الاعتماد عل  الذات و الموارد المحلية المتاحة



 125 

كما ان هنا  إخفا  عام لد  جميع المؤسسات والتنظيمات التي يشملها هاذا   .04
تجاهل حقيقة ان هنا  عوامل اجتماعية واشتصادية وسياسية  القطاع في ليبيا يتمثل في
لذل  يجب مراعاة توافر بعض الشروط لنجااح وتحقيا    ,يمكن ان تعي  أ  نشاط 

 .الأهداف نذكر منها
  الالتزام السياسي من قبل الدولة تجاه هذه الأهداف. 
 شةاركة  توافر اللامركزية في مجال تقديم هذه الخدمات محليا لتشجيع عملية الم

 .والتطوع
  

يمكن أنْ تسااهم فاي    وأمام هذه النتائج،  يمكن طرح عدد من التوصيات، التي         
الحكوميّة في المجتمع الليبي،وذل   التركيز على  تفعيل الدّور الذ  تقوم به المنظّمات غير

 : مجموعه من الأسس التي  يجب الاهتمام بها من جانب القائمين على هذا القطاع
فحصول الجمعيات الأهلية على الشرعية والتسجيل وف  ما تحدده القوانين  :الشرعية .    1

المعمول بها أمر ضرور  لاكتساب الشرعية و العمل في إطار الدعم المجتمعي ، وبقدر ماا  
يعتقد البعض أن القوانين شد تكون معوشه لحرية الجمعيات أو داعية للتدخل في شؤونها بقادر  

غالب الأمر حامية لها وللعاملين عليها أو المتبرعين الذين يضعون أموالهم باين   ما تكون في
 وذل  بإعادة النظر في الإطار التشريعي لعمل المنظّمات غيار .أيد  أمينه تحسن التصرف 

الاجتماعيّة، وفي العملية السياسيّة فاي   الحكوميّة، ودور المنظّمات غير الحكوميّة في التنمية
و التي  213.ننا الإشارة  الي  مسودة مشروع  شانون جديد للعمل الأهلي في ليبياالمجتمع ويمك

وأمنااء الاتحاادات      لقيادات العمل الأهلي   اجتماعاًفي ناششها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية 
يانظم عمال    الاذ     لمشروع القاانون    النوعية للجمعيات الأهلية تم خلاله العرض التمهيد 

الملتقى السادس للجمعيات الأهلية    لعرضه على مكونات الاتحاد في   الأهلية استعداداًالجمعيات 
الاجتمااع     حيث أكد المشاركون فاي  214  .0606   ديسمبر /   شهر الكانون   والمزمع عقده في

الملتقيات السابقة حول متطلبات العمال     علىضرورة الأخذ بعين الاعتبار لما تم مناششته في
مشروع القانون الجديد وبين مواد القاانون     وهمومه ومشاكله والتمييز بين ما ورد في   الأهلي

                                                 
213

 .3119راجع مسوده القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني  - 
214
 . 3115الحرث  -نوفمبر  31 ,صحيقة اويا - 
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بعاض ماواده      الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وما شابه من شصور في215(09)    رشم
  .  ولائحته التنفيذية

اللوائح المنظماة  فهي عملية حيوية يجب أن تتم وف  الاشتراطات و  :تنظيم العضوية.    2
للعمل، عن طري  سجلات تتضمن البيانات الكاملة للأعضاء و العمل على تحديثها بما يحق  

 .عملية التواصل مع الأعضاء وبيان البرامج التي تقوم بها
فالعمل الأهلي لم يعد عملا تلقائيا ولكنه دخل مرحلة الاحتراف  :التنظيم الإداري الجيد .    3

 .لأخذ بالأسلوب العلمي والمهني في تقديمه، وبالتالي يجب ا
  .بمعنى عدم الارتباط بتوجهات رسمية او حكومية او ما شبهها :الاستقلالية .    1
بمعنى إتباع الأسلوب العلمي لوضع أهداف استراتيجيه واضاحة ،  : وضوح الأهداف    . 9

لنه لجمهور المتطاوعين  مع تحديد المستهدفين و غايات هذه البرامج و المشاريع ، وتكون مع
والعاملين والمستفيدين كي يسعى الجميع لتحقيقها وأيضا يتسنى للشركاء أو منظمات المجتمع 

 . الأخر  التعاون و التنسي  معها
 حيث أن ترجمة الأهداف للبرامج والمشروعات يجب :تخطيط المشروعات المجتمعية.    6

ططه ومصممه بشكل يتناغم مع الاحتياجات أن يتم بشكل علمي ، وكلما كانت المشروعات مخ
كلما كانت أكثر شبولا بين فئات المجتمع سواء على المستو  الداخلي أو الخارجي ، ويجب أن 
تراعى الجمعيات المناخ السياسي والمجتمعي الذ  تعمل في إطاره ، وذل  بهدف التوصل إلى 

 .الصيغ الملائمة للعمل دون تخوفات أو شبهات
ويقصد بالشفافية الوضوح بين هذه التنظيمات والجهات المانحاة وجمهاور    :فيةالشفا.    7

المتبرعين وذل  بهدف كسب المصداشية ، كذل  اطلاع من يهمهم الأمر على طبيعاة العمال   
 .بجانب نشر التقارير الخاصة بالنشاط و بصرف الأموال 

ة سواء باين أعضااء   شد تكون هنا  بعض الصراعات الوظيفي:البعد عن الصراعات .    9
مجلس الإدارة أو العاملين والمتطوعين  وتأتي هنا مهمة الإدارة ، فإلي جانب  دعم إعماال  
الديمقراطية والاستماع للرأ  الأخر تكون مسالة العمل في فري  وجماعية العمال ، وباذل    

 ..يتحول الصراع إلى تبار  شريف من أجل تحقي  المصلحة العامة بالمجتمع

                                                 
215

 .4ملحق رقم  - 
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حيث تزداد شوة العمل الأهلي من خالال تكاملاه ماع    : تكامل مع القطاعات الأخرىال.    5
القطاعات الأخر  في المجتمع آ  إيجاد التنسي  بين الجمعيات فيما بينها، وبين المؤسساات  

 . الأخر  بما يحق  الاستفادة من الموارد بالمجتمع حكومية أم أهلية
نتيجة لٍانحسار التبرعات وتعرضها لتقلباات مؤشتاة أو نتيجاة    :الٍاعتماد عل  الذات.    06

لأزمات سياسية واجتماعية ، لذل  يجب على مؤسسات المجتمع المدني وضع خطط وابتكاار  
وسائل لتنمية مواردها وتبني مشروعات تنموية مدرة للدخل والٍانتقال من مفهاوم الرعاياة   

كي يساعدوا أنفسهم، أ  إيجاد التكامال باين   الخاصة إلى المفاهيم التنموية ومساعدة الناس 
 .  الأهداف المادية والمعنوية كمبدأ أساسي في طريقة تنظيم المجتمع

          
هذا وفي ضوء الأسس السابقة تستطيع الجمعيات الأهلية التعامل مع الواشاع الاراهن          

ي الآخرين لتحقي  التوازن الذ  وتفعيل دورها واستثمار شدراتها المعنوية والمادية والتأثيرية ف
تسعى إليه والذ  يرتبط بالواشع القيمي والنس  الديني والإنساني وإيجاد توجهات جديدة غيار  
تقليدية للعمل الأهلي وهي في سبيل تحقي  ذل  في حاجه إلاى تضاافر الجهاود المهنياة     

ريقة تنظيم المجتماع  وط. والتخصصات المختلفة لتقديم الدعم الفني والمهني لتفعيل برامجها 
تساهم بدور أساسي في توفير الدعم والمساعدة للجمعيات الخيرية وذل  مان خالال العمال    

أن مؤسسات المجتمع المدني إذا مكنت من  كذل  ينبغي التأكيد أولا على.  الاجتماعي المنظم
هاذا  .   أداء دورها برفع القيود عنها شادرة على الإسهام في الإصلاح السياسي والاشتصاد 

الإصلاح الذ  يعتبر مسئولية مشتركة تتحملها الحكوماات ومؤسساات المجتماع المادني     
وكلما أتيحت الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من فئات الشعب . ومؤسسات القطاع الخاص 

وللوصول إلى افضل حالات التكامل بين . كلما تقدمت عملية الإصلاح وازدهرت المجتمعات 
الإصلاح  فانه من المهم إعطاء الأولوية لتنفيذ جملة من التوصايات علاى   المجتمع المدني و

- :النحو التالي 

الإصلاح الحقيقي يحتاج أولا إل  إصلاح دستوري وتشريعي يضمن الفصةل   .1
 . بين السلطات التشريعية والتنفيذية
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ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية واحتةرام القةوانين    .2
 .النافذة مع احترام الخصوصيات الفرعية للمجتمع المدني

طلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وتعديل القوانين المقيدة لحرية  .3
تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات مهما كان طابعها سياسي أو اجتماعي 

 . أو ثقافي أو  اقتصادي وضمان حريتها في التمويل والحركة
الاعلام  في إطارالقانون وتحرير الصحافة ووسائل الإعلام من اطلاق حريات  .1

الهيمنة الرسمية وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والةرأي و إقةرار    
 الحقوق والحريات السياسية والمدنية كأساس لمجتمع مدني و إعلام حر

 .الاعتراف بالتعددية ف  المجتمع بكل ما يترت  عليها من نتائج     .9
ل  بناء شبكة واسعة من المنظمات الجماهيرية والتوسع في تنظةيم  العمل ع .6

الجماهير و إقامة مؤسسات المجتمع المدني وصياغة اسةتراتيجية للعمةل   
المشترك فيما بينها وترسيد الممارسة الديمقراطية داخلها والاعتماد علة   

 . الشفافية والنزاهة
لتمويل نشاطاتها وضمان تحتاج مؤسسات المجتمع المدني في إل  صندوق   .7

 . جديتها والعمل وفقاً لأولوياتها الوطنية والقومية
ضرورة نشر الوعي بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والانخراط فةي   .9

 . نشاطاتها
عقد مؤتمرات عربية ومحلية  لمناقشة الفكر الإصلاحي واسةتعراض         .5

ربها في التنميةة  نماذج من مؤسسات المجتمع المدني الناجحة وعرض تجا
  . والإصلاح

دعم شبكات العمل الأهلي وتبادل الخبرات والمعلومةات فيمةا         .10
 . بينها عن سبل التغيير و الإصلاح
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انه من الأهمية تدعيم دور المنظمات الأهلية و الدور الاجتمااعي لمؤسساات ومنظماات     
اية اجتماعية لبعض الفئات الأعمال بهدف الارتقاء بالقطاعات الخدمية من صحة وتعليم ورع

وذل   في ظل تعاظم دور القطاع الخااص وسياساات التحريار الاشتصااد        , الاجتماعية
والخصخصة وانسحاب دور القطاع العام وانتهاج سياسة آليات السو  فإن ثمة أهمية لتعزيز 

لي جانب دور البنية المؤسسية والتشريعية لمعاونة دور الجمعيات الأهلية في تحمل المسئولية ا
لذل  يجب التركيز على توعية . كما هو الحال في الدول المتقدمة  , الدولة في القطاعات الخدمية

المجتمع بأهمية العمل الأهلي والمدني وشيام المتخصيين بالعمل علي دراسات تهتم بهذا الجانب 
ة بقطااع العمال   وإشامة الندوات والمحاضرات العلمية للتقليل من محدودية الدراسات المهتم

 .الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا
 

 والله ولي التوفيق
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 المستخدمة في الدراسة المراجعقائمة 
 المراجع العربية: أولا

 وثائق وتقارير رسمية 
تقرير نشاطات مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية ,مؤسسة القذافي  .1

 (.3111-3111) والتنمية

تقرير نشاطات مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية ,مؤسسة القذافي  .3
 (.3112-3119) والتنمية

تقرير نشاطات مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية ,مؤسسة القذافي  .1
 (.3119-3112) والتنمية

تقرير نشاطات مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية ,مؤسسة القذافي  .1
 (.3119-3119) والتنمية

تقرير نشاطات مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية , مؤسسة القذافي .9
 (.3115-3119) والتنمية

 (.2008) تقرير نشاط جمعية أخوة الجنو ,جمعية أخوة الجنوب .2

 (.2009) تقرير نشاط جمعية أخوة الجنو ,جمعية أخوة الجنوب .9

 (.2007) الإنسانتقرير نشاط جمعية حقوق ,جمعية حقو  الإنسان  .9

 (.2008) تقرير نشاط جمعية حقوق الإنسان,جمعية حقو  الإنسان  .1

 (.2009) تقرير نشاط جمعية حقوق الإنسان,جمعية حقو  الإنسان   .11

-3119) تقرير نشاط جمعية مكافحة الألغام,جمعية مكافحة الألغام  .11
3115.) 

دور _ ( السكوا)تقرير اللجنة الاشتصادية والاجتماعية لغربي أسيا  .12
المنظمات غير الحكومية العربية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي 

 .2000نيويور  ,الأمم المتحدة ,المتابعة المتكاملة لها
بناء شراكة بين التقرير السنو  للشبكة العربية للمنظمات الأهلية،  .13

 .2002: القاهرة، المجتمع المدني والحكومات
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الأطفال في ، للشبكة العربية للمنظمات الأهليةالتقرير السنو  السابع  .14
 2008: القاهرة منظومة المجتمع المدني العربي

الشبا  في التقرير السنو  السادس للشبكة العربية للمنظمات الأهلية،  .15
 .2007: القاهرة، منظومة المجتمع المدني العربي

، المرأة في المنظمات التقرير السنو  الرابع للمنظمات الأهلية .12
 .2005: الشبكة العربية للمنظمات الأهلية،القاهرة ،الأهلية

تقرير التنمية البشرية .اليمن ,وزارة التخطيط والتنمية  .17
 .صنعاء,3111/3113

 .2004مارس  12/14 مؤتمر الإصلاح العربي: وثيقة الإسكندرية .18
مكافحة ,التقرير السنو  الثالث للشبكة العربية للمنظمات الأهلية  .11

 2003.,ية البشريةالفقر والتنم
 المقابلات الشخصية 

 (عدة مقابلات.)المدير التنفيذ  للمؤسسة, الدكتور يوسف محمد الصواني .1
-7-20مدير مكتب البحوث والإعلام في المؤسسة . الدكتور البشير الكوت  .2

2001. 
 .2001 – 7 – 11الطيب البهلول : الدكتور .3
 .2001-7-20مدير مكتب العمل الإنساني .الدكتور خليل البكوش  .4
عدة )مدير التنفيذ  لجمعية أخوة الجنوب , المهندس ما شاء الله حامد .5

 (.مقابلات

 (عده مقابلات)جمعية مكافحة الألغام , العقيد جمعة كشيب .2
 (جمعية حقو  الإنسان)الأستاذ غيث جمعة  .7
 (صحيفة مقابلة()جمعية حقو  الإنسان)الأستاذ محمد طرنيش  .8
جمعية الوطنية الليبية لمكافحة المخدرات )الأستاذ محمود أبو الشواشي  .1

 .عدة مقابلات( والمؤثرات العقلية
جمعية الوطنية الليبية لمكافحة المخدرات )الأستاذ رجب  بو جناح  .10

 (والمؤثرات العقلية
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 2007 -2000)أمين جمعية حقو  الإنسان , المحامي جمعة عتيقة  .11
 ,2001_10_  22تاريخ المقابلة ,وشد شدم استقالته في شهر مارس (

 -30,الدبلوماسي عاشور شرشوم احد مؤسسي جمعية حقو  الإنسان  .12
 (عدة مقابلات.)2001- 10

-22مدير إدارة الجمعيات الأهلية في ليبيا  , الدكتور محمد الحجاجي .13
12 -  2001 . 

 .2001-12- 23الأخ أمين اتحاد الجمعيات الأهلية في ليبيا  .14
مكتب الشئون الإدارية في الأستاذ ميلاد رمضان ألغنا  مدير  .15

 .المؤسسة
مدير مكتب شباب القمة التابع لجمعية ,الاستاذ عبد السلام الراجحي .12

 2010 - 10 – 25المخدرات  
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